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 في ذكرى رحيله يوسف السباعي فارس الرومانسية 
)ملف خاص( إعداد منال رضوان.

•  افتتاحية الملف ماهر حسن رئيس قسم الثقافة والتراث بالمصري اليوم يكتب:	

بالفنتازيا والاستشراف يوسف السباعي يتفوق على رومانسياته.

•  الناقد والمترجم عبد الله الحيمر )المغرب( يكتب: 	

يوسف السباعي عراب سينما الثورة المصرية.

• الأستاذ الدكتور نجيب أيوب أستاذ الأدب العربي كلية الآداب جامعة حلوان يكتب: 	

يوسف السباعي بين رومنسيات الإبداع وسلطات الثقافة.

• الكاتب والناقد زكريا صبح يكتب:                                                                             	

قراءة في أرض النفاق رواية يوسف السباعي.

•  الدكتورة سلوى جودة عضو هيئة تدريس بجامعة عين شمس تكتب: 	

الرومانسية الواقعية في اثنتا عشرة امرأة ليوسف السباعي.

•   الأديبة إنعام القرشي )الأردن( تكتب:	

قراءة في قصة ملهمة العمر ليوسف السباعي.

•  الأديبة أليسار عمران )سوريا( تكتب:	

ليالي ودموع التأرجح بين الشعر والحب.



 يوسف السباعي 
بين مبكى العشاق،

وحديث الإبداع..
منال رضوان
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ســرة غنيــة لفــارس عاشــق  وأديــب لم ينــل الحــظ الوفير مــن الاحتفــاء بمســرته، مَثَّل 

الســباعي ولم يــزل القلــب الصلــب للدفــاع عــن هويــة هــذا البلــد الثقافيــة.. يوســف 

الســباعي الــذي أســس اتحــاد كتــاب مــر في الســبعينيات مــن القــرن المــاضي، كــا 

ــه  ــرة، وكان إنتاج ــص القص ــات والقص ــرات الرواي ــب ع ــة وكت ــادي القص ــس ن أس

ــات  ــاث مسرحي ــن ث ــب في عام ــذي كت ــدع ال ــذا المب ــوع، فه ــم والتن ــف بالزخ يتص

"أم رتيبــة" و"وراء الســتار" ثــم "جمعيــة قتــل الزوجــات" عــى ســبيل المثــال، 

ــب،  ــذي أح ــد ال ــتقبل البل ــؤ بمس ــراء والتنب ــذا ال ــرف.. ه ــاء للح ــالا في الوف كان مث

ــه  ــة، ولعل ــة الثقافي ــة الوزاري ــى حمــل الحقيب ــب حت ــم أدي ــط ث ــه كضاب ــع عن وداف

ــه  ــا كتاب ــو ضمه ــاء في مجموعــة مــن المقــالات عقــب هزيمــة يوني ســجل هــذا الوف

 "مــن وراء الغيــم" وعــد فيــه أبنــاء الوطــن بــأن الانتصــار آت لا محالــة.. وقــد كان.

ولكــن.. يظــل القــدر صاحــب كلمــة النهايــة، ومؤلــف حبكتهــا وكــا كانــت 

ــات  ــر الرواي ــب أك ــتحقها صاح ــة لم يس ــة درامي ــت النهاي ــام، كان ــة إله ــه قص حيات

ــال  ــام والاحتف ــن كل ع ــي تتزام ــراه الت ــاوي.. وفي ذك ــل المأس ــت بالرحي ــي انته الت

ــر أن  ــرا م ــع أوب ــة بموق ــات النقدي ــالات والدراس ــم المق ــار قس ــب، اخت ــد الح بعي

ــارس  ــباعي ف ــف الس ــل يوس ــب الراح ــن الأدي ــهر ع ــذا الش ــه الأدبي له ــون ملف يك

الرومانســية الــذي نــر بكلماتــه الــورد في طريــق العشــاق الملآنــة بالدمــوع.

منال رضوان
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بالفانتازيا والكوميديا 
والاستشراف يوسف 

السباعي  يتفوق علي  
رومانسياته

ماهر حسن

افتتاحية :
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ــم  ــدي وكان دائ ــاة ج ــذ حي ــا من ــة بعائلتن ــة وثيق ــي علاق ــباعي ع ــف الس كان يوس

ــة في 5أ شــارع طــور ســينا بحــي الظاهــر وأيضــا  إحســان  ــردد عــي بيــت العائل ال

ــة الآداب  ــن كلي ــة م ــس الدفع ــرج في نف ــذي تخ ــور ال ــس منص ــدوس وأني ــد الق عب

جامعــة القاهــرة مــع عمتــي كــا كان يــردد عــي هــذا البيــت أيضــا الفنــان شــكري 

سرحــان والمطــرب محمــد رشــدي ابــن بلدنــا الأصــي دســوق بمحافظــة كفــر الشــيخ  

وكان مــن أســباب تــردد يوســف الســباعي عــي بيــت العائلــة أنــه كان عــي علاقــة 

ــكيليا  ــا تش ــاما وفنان ــا كان رس ــه أيض ــا لكن ــا جراح ــذي كان طبيب ــي ال ــة بعم وثيق

متفــردا وهــو الدكتــور حســن محمــد حســن والــذي رســم كل أغلفــة الأعــال الأدبيــة 

ــري  ــذي كان يعمــل في ســلك القضــاء كان  ي ــي أن جــدي ال ليوســف الســباعي  حت

في ذلــك تعطيــا لعمــي عــن التحصيــل الــدراسي  بكليــة الطــب كــا احــرف عمــي 

رســم أغلفــة ورســومات مجلــة صبــاح الخــر لكنــه ظلــم فنيــا لتشــابه اســمه ثلاثيــا 

مــع أســتاذ في كليــة الفنــون الجميلــة وهــو حســن محمــد حســن لكــن يذكــر للفنــان 

فــاروق حســني وزيــر الثقافــة الأســبق أنــه أقــام معرضــا اســتعاديا لعمــي الجــراح 

والرســام بمتحــف محمــود مختــار كــا اســتضافته منــي الشــاذلي في برنامجهــا ولعــل 

العلاقــة الوثيقــة  ليوســف الســباعي بعائلتــي وخاصــة عمــي، جعلنــي أقبــل في صبــاي 

عــي قــراءة أعمالــه وخصوصــا الرومانســية بــن مــا أقــرأه مــن كتــب وأعــال أدبيــة  

 لعــل هــذا المفتتــح يدفعنــي  لأقــدم إطلالــة سريعــة عــي بعــض المحطــات 

ــد  ــي تعتم ــة الت ــال السردي ــارج الأع ــباعي خ ــرة الس ــة في مس ــة المختلف الإبداعي

الدرامــا والحــي كمقــوم أســاسي رومانــي أو وطنــي  ومــن هــذه الأعــال  

ــون  ــد أن يك ــه لاب ــي أري أن ــن جانب ــال وم ــن الأط ــي  وب ــة ورد قلب ــر لحظ العم

المبــدع صاحــب خيــال مجنــح، وأن تكــون مســاحة الإبــداع والاختــاق لديــه 
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ــردي  ــب ال ــدود القال ــي ح ــف ع ــع الواق ــرد المتتاب ــي وال ــة الح ــن قيم ــي م أع

المتنامــي والنمطــي ومــا لم يكــن هنــاك خيــال في الإبــداع فهــو ليــس إبداعــا  

وقبــل أن نتوقــف إزاء أعــال فارقــة ومغايــرة لمــا تقــدم ذكــره مــن أعــال  نســتعيد 

ســرة هــذا المبــدع أما اســمه كامــا فهو  يوســف محمد محمــد عبدالوهاب الســباعى 

ــه الرومانســية  ــره بروايات ــا نذك ــه اختصــارا باســم )يوســف الســباعى( ومازلن ونعرف

الطابــع التــي تحولــت إلى أفــام ومنهــا الســقا مــات وناديــة غــر مسرحيــة أم رتيبــة 

والتــي كتبهــا ثــم كتــب مسرحيــة ثانيــة بعنــوان وراء الســتار فمسرحيــة جمعيــة قتــل 

الزوجــات في العــام ذاتــه،  كــا أنــه مؤســس اتحــاد الكتــاب وهــو مولــود بالــدرب 

الأحمــر، بالقاهــرة في يونيــو ١٩١٧ووالــده محمــد الســباعى كان متخصصــا في الأدب 
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ــا،  ــم جمعه ــع ليت ــالات للمطاب ــده »يوســف« بأصــول المق ــة وكان يرســل ول والترجم

ثــم يعــود بهــا ليتــم تصحيحهــا ثــم يعــود بهــا مجــددا بعــد تصحيحهــا، وفى أخريــات 

حياتــه كتــب قصــة )الفيلســوف(، ولكــن المــوت لم يمهلــه، فتــوفى وتــرك القصــة التــي 

ــم  ــام ١٩٥٧ بتقدي ــت ع ــباعي وطبع ــف الس ــه يوس ــة ابن ــل القص ــل، وأكم لم تكتم

للدكتــور »طــه حســن«، وحــن تــوفي أبــوه كان يوســف في الرابعــة عــرة مــن عمــره 

ــل،  ــل وادى الني ــن مــدارس كثــرة مث وقــد تنقــل ب

ومدرســة الكــال، ومدرســة محمــد عــى، ومدرســة 

الخديــو إســاعيل حتــى حصــل عــى البكالوريــا من 

مدرســة شــرا الثانويــة عــام ١٩٣٥وكان يجيد الرســم 

وبــدأ يعــد مجلــة يكتبهــا ويرســمها وتحولــت المجلة 

ــة  ــت إدارة المدرس ــد أن أعجب ــة بع ــة للمدرس لمجل

ــم  ــدر باس ــت تص ــف وأصبح ــذ يوس ــة التلمي بمجل

)مجلــة مدرســة شــرا الثانويــة( ونــر بهــا أول قصة 

ــام ١٩٣٤، وكان  ــواء( ع ــوق الأن ــوان )ف ــا بعن يكتبه

ــا  ــاد نشرهــا في ــا أع ــه به ــا ولإعجاب عمــره ١٧ عام

بعــد في مجموعتــه القصصيــة )أطيــاف( ١٩٤٦،أمــا 

ــد  ــب( فق ــب وت ــدا أبى له ــت ي ــة )تب ــه الثاني قصت

نشرهــا لــه أحمــد الصــاوى محمــد في )مجلتــى( 

ــة وتخــرج فيهــا عــام ١٩٣٧و فى١٩٤٠  ــة الحربي عــام ١٩٣٥، التحــق الســباعى بالكلي

ــا  ــكرى فيه ــخ العس ــا للتاري ــح مدرس ــة وأصب ــة الحربي ــة الكلي ــس لطلب ــدأ بالتدري ب

ــرا للمتحــف الحــربى عــام ١٩٤٩، وعــام ١٩٥٦ عــن ســكرتيرا  عــام ١٩٤٣واختــر مدي

عامــا للمجلــس الأعــى لرعايــة الفنــون والآداب والعلــوم الاجتماعيــة، وفى ١٩٥٧ صــار 
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ســكرتيرا عامــا لمنظمــة تضامــن الشــعوب الأفريقيــة الآســيوية،وفى ١٩٦٠عــن عضــوا 

ــس إدارة دار الهــال ورئيســا للتحريرعــام  ــس إدارة روزاليوســف، ورئيســا لمجل بمجل

ــر في ١٩٧٣  ــر، واخت ــس إدارة مؤسســة الأهــرام ورئيســا للتحري ١٩٧١، ورئيســا لمجل

وزيــرا للثقافــة، وظــل يشــغل منصبــه هــذا إلى أن اغتيــل في قــرص  فى١٨ فبراير ١٩٧٨، 

ــن الأوســمة.  ــرا م ــددا كب ــام ١٩٧٣ وع ــة ع ــة التقديري ــزة الدول ــال الســباعى جائ ن

أمــا الأعــال التــي نــود إعــادة تأملهــا لكونهــا أعــالا مغايــرة في مســرته  ومنهــا مــا 

هــي  اجتماعيــة وســاخرة  ومنهــا ماهــو فانتــازي  ومــن هــذه الأعــال  مسرحيــة "أم 

رتيبــة" ومسرحيــة "جمعيــة قتــل الزوجــات"، وروايــة أرض النفــاق  ونائــب عزرائيــل  

ــدى ناجــح  ــم كومي ــت إلى فيل ــي  تحول ــة "أم رتيبة"والت ــد مسرحي ــف أولا عن وتتوق

بطولــة مــارى منيــب  وعــن هــذا العمــل قــال الســباعي :" لقــد أمتعتنــى كتابتهــا، 

ــا  ــة، أنى لم أخــل به ــو بنفــى للكتاب ــاب الحجــرة لأخل ــق ب ــا أغل إذ كنــت أشــعر وأن

ــت  ــن. كن ــن الهازل ــا المضحك ــة أبطاله ــا بمجموع ــت محوط ــل كن ــردا، ب ــن ف ولم أك

ــك  ــة" فتضح ــى "أم رتيب ــذا ألا تخذلن ــد كل ه ــو بع ــب... و أرج ــا أكت ــك و أن أضح

ــد يكــون يســرا..  ــه ق ــإذا فشــلت فليعــذرنى.. لأن إبكائ ــى.. ف ــارئ كــا أضحكتن الق

ــم  ــة،" فل ــة باللغــة العامي ــه مكتوب ــو أمــر جــد عســر"، والمسرحيت ــه فه ــا إضحاك أم

ــة  ــى قص ــة ع ــوم المسرحي ــة وتق ــا بالعربي ــدث أبطاله ــي  ألا يتح ــن المنطق ــن م يك

أخويــن رجــل وامــرأة، أمــا الرجــل فقــد كان يشــتغل مدرســاً للخــط العــربي ثــم أحيــل 

عــى المعــاش، فاشــتغل بتحضــر )الأرواح( وانهمــك فيــه وجمــع حولــه بطانــة مــن 

محبيــه ومريديــه يعقــدون بــن الفينــة والفينــة )جلســة( لتحضــر الأرواح والتذاكــر 

فى أحــوال الدنيــا والآخــرة، ولتبــادل الآراء فى فلســفة الحيــاة ومــا بعــد الحيــاة. واســم 

ــزواج هــو  ــرى أن ال ــا، وكان ي ــه عازب ــد قطــع حيات ــور( وق ــد الصب هــذا الرجــل )عب
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ســبب الشــقاء والبــاء وســبب خــراب البــاد والعبــاد !وأمــا المــرأة فهــى )أم رتيبــة( 

التــى كان أخوهــا هــذا عائقــا دائمــا لهــا دون الــزواج، فقــد خطبهــا الكثــرون وتــم 

ــن  ــة والأربع ــت الخامس ــى بلغ ــزواج حت ــر ال ــراه فى أم ــا كان ي ــا لم ــم جميع رفضه

ــب!،  ــد النجي ــب، والول ــزوج الحبي ــى ال ــة ع ــف واللهف ــرة والأس ــن الح ــى ب وه

وكان لهــا جــار اســمه )ســيد أفنــدى( يشــتغل خبــرا فنيــا فى معمــل )طــرشى(! جــاء 

يخطبهــا مــن أخيهــا )عبــد الصبــور( الــذى مــا كاد يعلــم صناعتــه حتــى طــرده شر 

ــتحكم!  ــم مس ــداء قدي ــن ع ــول - م ــا يق ــرشى( - ك ــن )الط ــه وب ــا كان بين ــرد لم ط

ــة(. ــت )أم رتيب ــل وتزوج ــق الثقي ــة وزال العائ ــفت الغم ــا فانكش ــات أخوه ــم م ث

ويمكــن وصــف هــذه المسرحيــة بالكوميديــا الاجتماعيــة وفيــه تجلــت الــروح 

التلقائيــة والطبيعيــة ليوســف الســباعي ومصريتــه التــي فاضــت عليــه بخفــة 

الظــل والتــي فاضــت بدورهــا عــي شــخصيات العمــل حيــث يتطلــع الشــباب 

والفتيــات للــزواج وكهــم لايــدرون أن يدفعــون بأنفســهم إلي مشــاكل حياتيــة 

ــاء  ــا ج ــادة ك ــة المتض ــات الاجتماعي ــن القناع ــا م ــتعرض بعض ــا يس ــي ك لاتنته

ــات  ــا للرواي ــرا تمام ــة مغاي ــرة واللغ ــي والفك ــاء الفن ــث البن ــن حي ــل م ــذا العم ه

التــي اشــتهر بهــا يوســف الســباعي حتــي أنــه عــي نحــو فكاهــي إعتــذر في 

ــذا   ــة ه ــم منطقي ــة  رغ ــة العامي ــاذ اللغ ــراره لاتخ ــبب اضط ــن بس ــا للغوي مقدمته

أمــا الروايــة الأخــري فهــي روايــة فانتازيــة تعيــد فــرز القيــم المجتمعيــة ويتجســد 

ــة  ــي رواي ــة وه ــة الأخلاقي ــة المنظوم ــد ومراجع ــه لنق ــل أوصاف ــداع بكام ــا الإب فيه

ــن  ــحرية تَكّ ــة الس ــن الواقعي ــراب م ــا بالاق ــن أن نصفه ــي يمك ــاق "والت "أرض النف

يوســف الســباعي في روايتــه هــذه  ومــن خــال مجرياتهــا السرديــة تســليط  الضــوء 

ــد  ــر العدي ــي  تث عــى واقــع مجتمعاتنا،مــن خــال طرحــه لإشــكالية الأخــاق، والت
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مــن التســاؤلات، ذلــك أن وجــود الأخــاق في مجتمعاتنــا يبــدو ممكنــا في ظــل العديــد 

مــن الــروط، لكــن الواقــع يقــول العكــس، هــذا الواقــع يشــهد غيــاب الأخــاق في 

صورتهــا المناســبة، وفي المقابــل نلاحــظ حضورهــا في صــورة نقيضهــا، وقــد يكــون ذلــك 

ســببا في هــذا الأزمــة الإنســانية التــي باتــت تفــرض نفســها بقــوة في واقــع مجتمعاتنــا 

مــع الأســف، فأصبحــت الأخــاق شــبه غائبــة إلى درجــة أن وجودهــا يتــأتى في المظاهر 

فقــط. كــا أبــرز مكامــن الخلــل في قضيــة الأخــاق، وذلــك بمقارنتهــا بالنفــاق مــن 

أجــل توضيــح الفــرق بينهــا، وبــن إمكانيــة وجودهــا في الواقــع والخيــال، بالإضافــة 

إلى محاولتــه تجريــب الأخــاق في واقــع يُعشــش في النفــاق والتصنّــع والنصــب 

ــه،  ــا في ــا له ــاول الأخــاق أن تجــد مكان ــعٍ تحُ ــر واق ــام بتصوي ــك ق ــال، وبذل والاحتي

لكــن الاعتيــاد عــى النفــاق لم يَســمح بذلــك. لأن مجتمعاتنــا تعــاني مــن مــرض اســمه 

النفــاق، والــذي يَصعــب الشــفاء منــه، نظــرًا لتفشــيه في كل المياديــن، ونظــرًا لتجــذره 

ــراز  ــل إب ــن أج ــط م ــا فق ــاق  علن ــرون  الأخ ــم يظه ــك لأنه ــراد ذل ــة الأف في غالبي

مثاليتهــم الزائفــة ومــن أجــل الحصــول عــى مصالحهــم، وفي الــرّ يبُطنــون عكســها، 

وهنــاك تختبــئ حقيقتهــم، وهنــا يَــرزُ النفــاق في أبــرز تجلياتــه. وقــد  شــبّه الكاتــب 

الأخــاق بِسِــلعة مَعروضــة للبيــع، إذ أنــه رغــم وجــود الأخــاق في ثقافــة ومعتقــدات 

هــذه المجتمعــات إلا أنهــم لا يعيرونهــا أدنى اهتــام ولا يمارســونها كــا ينبغــي، اللهم 

في الحــالات التــي يمكنهــا أن تســعفهم في الحصــول عــى مصالحهــم. وهــذه الســلعة 

ــد أن  ــا، وبع ــاق ممكن ــى النف ــال ع ــح الإقب ــل يصب ــا، وفي المقاب ــال عليه ــل الإقب يقَ

تصــادف البطــل مــع محــل خــاص بِبَيــع الأخــاق، دفعــه فضولــه إلى اقتنــاء البعــض 

ــا  ــاج به ــة في الاندم ــد صعوب ــه وج ــةً، ولكن ــجاعة بداي ــب الش ــار تجري ــا، فاخت منه

وســط مجتمــع يحكمــه النفــاق، ذلــك أن الشــجاعة أجبرتــه عــى مصارحــة النــاس، 

ومواجهتهــم بــكل جــرأة، وقــد أدى بــه ذلــك إلى الوقــوع في مشــاكل لا تحمــد عقباهــا 
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ــك أن  ــون. ذل ــه بالجن واتهام

عــى  قــادرا  ليــس  الواقــع 

فقــرر  ذلــك،  كل  تحمــل 

اسِــتبدال الشــجاعة بالمــروءة، 

هــذه الأخــرة علمتــه العديــد 

بخصــوص  الــدروس  مــن 

نصــب  مــن  مجتمعــه، 

وخــداع.  ومكــر  واحتيــال 

تلــك  أن كل  وهكــذا وجــد 

الأخــاق لــن تجُــدِي نفعًــا وســط مجتمــع اعتــاد العيــش في ظــل النفــاق، لكنــه قَــرّر 

في الأخــر سرقــة خليــط الأخــاق، والقيــام بإفراغــه في نهــر النيــل، مُعتقــدًا بذلــك أن 

ــه تهمــة نــر  تلــك هــي الطريقــة التــي ســيتغير بهــا الوضــع، لكــن ذلــك جــرّ علي

الأخــاق، باعتبــار أن ممارســة الأخــاق بمثابــة أمــر يُخالــف عــادات المجتمــع، ذلــك 

أن المســائل المندرجــة ضمــن الأخــاق لا تناســب واقــع المجتمــع   الــذي يعــاني مــن 

مــرض اســمه النفــاق، والــذي يَصعــب الشــفاء منــه، نظــرًا لتفشــيه في كل المياديــن، 

ونظــرًا لتجــذره في غالبيــة الأفــراد، حتــى فقــدوا بذلــك شــخصياتهم الحقيقيــة، 

ــن  ــون م ــي يهدف ــة، والت ــخصياتهم المصطنع ــال ش ــن خ ــط م ــرون فق ــوا يظَه وبات

ــول في المجتمــع.  ــور بالشــكل المقب ــا، أو الظه وراءهــا إلى الحصــول عــى مصلحــة م

وهنــاك عمــل آخــر ليوســف الســباعي يعتمــد الفانتازيــا وهو روايــة "نائــب عزرائيل"  

والتــي تتحــدث  عــن شــخص أخــذ بالخطــأ إلى الــدار الاخــرة وتــولى منصــب نائــب 

ــع  ــوالى الأحــداث عــي نحوجم ــك الموت،وتت ــب مل ــاد الكات ــوهو في اعتق ــل ـ عزرائي
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بــن الفانتازيــا والكوميديــا  فــارق الكثــر مــن الأعــال الأدبيــة العربيــة  وفيهــا نــري 

عزرائيــل ليــس كــا تخيلــه العــالم مــن شــكل مخيــف ومرعــب بــل مــاك جميــل وذو 

حســن حتــي أنــه  يقــع بالحب،وقــد كتــب الســباعي هــذه الروايــة في عــام ١٩٤٧وقــد 

صــدرت في كتــاب واحــد مــع  روايــة " البحــث عــن جســد" في عــام ١٩٥٣ لكــن تحــي 

ــف  ــل  وهــي المؤل ــب عزرائي ــة ” نائ ــت رواي ــس الشــخص. وكان ــن نف ــان ع الروايات

الأدبي الثــاني لــه بعــد مجموعتــه القصصيــة ” أطيــاف” التــي كتبهــا في نفــس العــام، 

ومــن ثــم تعتــر” نائــب عزرائيــل ” هــي الروايــة المطولــة الأولى للســباعي ..وتــدور 

أحــداث الروايــة  بــن عالمــن هــو عــالم الــرزخ الــذي صعــد فيــه البطــل عــن طريــق 

الخطــأ والعــالم الدنيــوي الــذي هبــط فيــه البطــل بإحــدى المــدن الســاحلية بمــر ثــم 

اصطحبنــا إلى منطقــة زينهــم وحــي الســيدة زينــب بالقاهــرة، لم يحــدد الكاتــب زمــن 

الروايــة ربمــا لأنهــا تصنــف ضمــن قصــص الفانتازيــا و الروايــات الخياليــة التــي كان 

ينتقــل فيهــا البطــل بــن جســده وروحــه وبــن الحيــاة والمــوت، وبالرغــم أن الحــوار 

الــذي كتبــت بــه الروايــة غلــب عليه أســلوب المــرح والفكاهــة الا أن الرواية فلســفية 

مــن الدرجــة الأولى شرحــت معنــى المــوت ومفارقــة الحيــاة بأســلوب بلاغــي ونعتتــه 

ــراوي حــن صعــدت روحــه ــر ال ــى وأســعد كــا ذك ــاة أرق ــال لحي ــه مجــرد انتق بان

ونائــب عزرائيــل تتألــف مــن احــدى عــر فصــا تبدأ مــع ” عــودة من الآخــرة” لأحد 

ــا عجيبــاً  الأرواح لكــن ” في الطريــق” يطلــب ” عزرائيــل العاشــق” مــن البطــل طلبً

تحولــه الى ” نائــب عزرائيــل” الــذي لا يــرضى بقبــض ” الــروح الأولى” ويغادرها ســائرا 

” في ســيدي زينهــم” ثــم يغــادر المــكان متجهــا نحــو ” وليمــة” ، ثــم يقابــل ” محمــود 

أفنــدي الفنــط” ، و ” أبــو الســعد” الــذي لم يكــن لــه نصيبــاً مــن اســمه، ثــم يعــود 

ــن الســاء  ــة ب ــة ” في الســجن الســفلي رحل ــا لرحل ــك( ” متجه ــة ) بوي في ” في عرب
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ــوت  ــفة الم ــن فلس ــا ع ــم فيه ــن الأرواح ويتكل ــدد م ــاذ ع ــا إنق ــاول فيه والأرض يح

ثــم يــرى في النهايــة مقعــده في النــار مــن خــال كابــوس مرعــب قــد يتحقــق أولا…

ــباعي،  ــرون للس ــادس والع ــت الأدبي الس ــد” فكان ــن جس ــث ع ــة ” البح ــا رواي أم

والروايــة السادســة لــه وتــدور الأحــداث حــول رحلــة البحــث عــن جســد لــروح تريــد 

أن تعــود إلى الدنيــا ثانيــاً تنتابهــا الحــرة حــن تعــرض عليهــا الشــخصيات المختلفــة 

لتختــار مــن بينهــا وبالتــالي تعتــر هــي الجــزء الثاني مــن روايــة ” نائب عزرائيــل” تلك 

الــروح التــي صعــدت وأرادت العــودة ثانيــا للحيــاة، والروايــة تصنــف مــن روايــات 

الفانتازيــا الخياليــة الفكاهيــة ولذلــك لم يحــدد ” الســباعي” لهــا الزمــان أو المــكان 

ــة سياســية  ــا رواي ــة إلا أنه ــه الرواي ــب ب ــذي كت وبالرغــم مــن الأســلوب الســاخر ال

رمزيــة مــن الدرجــة الأولى، أشــارت شــخصية البطــل فيهــا الى شــخصية الملــك فــاروق، 

وحــاول “جــرتي العــر” إيصــال رســالته مــن خلالهــا التــي تكمــن في أن الشــعوب 

هــي التــي تصنــع الحاكــم وليــس الحاكــم الــذي يصنــع الشــعوب كــا ذكــر في آخــر 

صفحاتهــا عــى لســان بطلــه :-"أأخــذ الشــعب كلــه وأتــركك يــا صاحــب الجلالــة بــا 

شــعب ؟ أظــن لــن يكــون لــك ملــكا اذا كنــت ملــكا بــا شــعب، ان ملكك مســتمد من 

وجــوده، وســلطانك مســتمد مــن كيانــه، مهــا يــا صاحــب الجلالــة اذ أخذتــك أنــت 

فليــس أســهل مــن أن يصنــع غيرك…صنــع الملــوك ســهل وصنــع الشــعوب مســتحيل 

"وقــد كُتبــت بلغــة ســهلة ممتعــه ســاخرة تلتهمهــا في جلســة واحــدة.  ونجــد البطــل 

ــا يشــابهه  ــل ولا يســمع الا م ــور طوي )يوســف( في أول مشــهد ينتظــر دوره في طاب

فيفضــل الإنتظــار وعــدم الدخــول حتــى يفــرغ الجمــع، فيســأله الحاجــب عــن ســبب 

بقائــه دون دخــول وهنــا نكتشــف المفاجــأة أنــه ليــس المطلوب!للوهلــة الأولى 

نــرى الأمــر عاديــاً كثــراً مــا يحــدث أمــا حينــا يتعلــق الأمــر بالمــوت فتلــك كارثــة!
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ــروح  ــق ال ــات البطــل بالخطــأ نتيجــة تشــابه أســاء وهــو الأن معل ــا م ــم بطلن نع

ــخصياً  ــل ش ــوم عزرائي ــأ يق ــدارك الخط ــاء والأرض، ولت ــن الس ــرزخ ب ــاة ال في حي

بالإعتــذار والتعهــد بإعادتــه لــأرض، وحينــا تقــع عــن البطــل عــى عزرائيــل لأول 

ــاً  ــا رأه وســيماً مهندم ــه أحــد مســاعديه لشــد م ــل ويظن ــه ب ــة لا يصــدق عين وهل

بعكــس مــا نتخيلــه مــن هيئــه منفــره مخيفــه. وأثنــاء رحلــة العــودة يتناقــش البطــل 

مــع عزرائيــل الجميــل كــا أســاه حــول ماهيــة المــوت والحيــاة، وأن المــوت ليــس 

بذلــك الســوء الــذي يعتقــده البعــض وأنــه غــر مــؤلم بــل هــو انتقــال لمنزلــة أعــى 

ــه ألا  ــه الأمــر أن يعــرض علي ــل ويصــل ب ــاء الجســد، ب وروح حــرة طليقــه مــن أعب

يعيــده إلى الأرض كمســاعدة منــه لعزرائيــل لأنــه يفضــل المــوت بعدمــا عرفــه عــن 

الحيــاة، فيتوجــس منــه عزرائيــل الخــوف بعدمــا عــرف حقيقــة الأمــر ولكنــه يرفــض 

طلبــه بالبقــاء في حيــاة الــرزخ ويوضــح لــه انــه لا يجــب أن ينــر رأيــه للنــاس عــن 

المــوت بعــد عودتــه، لأن لرهبــة المــوت ســبب فهــو بمثابــة الــرادع الزاجــر للنــاس عــن 

شرورهــم كــا أنــه ســبب للبقــاء عــى الحيــاة فلــولا رهبتــه لما بقــي عــى الأرض أحد.

تبــدأ رحلــة العــودة إلى الأرض ولكــن عزرائيــل يتذكــر موعــد هــام تأخــر عنــه لــولا 

خطــأ التبــادل هــذا ولكنــه حتــى لــو حــاول اللحــاق بموعــده لــن يســتطيع فلديــه 

مهــام لم ينجزهــا، وهنــا تبــدأ المهمــه العجيبــه فيصبــح البطــل نائــب لعزرائيــل بعــد 

إتفــاق بينهــا بــأن يذهــب هــو ليقبــض الأرواح ويذهــب عزرائيــل ليلحــق بموعــده. 

ــم  ــة للقي ــراءة مدقق ــي ق ــف ع ــات" فنق ــل الزوج ــة قت ــه "جمعي ــا في مسرحيت أم

المجتمعيــة انطلــق منهــا إلي ضفــاف الاســتشراف وكأنمــا يســأل إذا كان واقعنــا 

يفيــض بالمشــكلات الأسريــة بــن الأزواج والزوجــات حتــي أننــا نســمع بتنــا نســمع 

ــع  ــع م ــيكون الوض ــف س ــة فكي ــادرة للغاي ــا ن ــة ولكنه ــم الأسري ــض الجرائ ــن بع ع
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ــم  ــذه الجرائ ــل ه ــتتزايد مث ــد س ــاة بالتأكي ــاكل والمعان ــم المش ــن وتعاظ ــدم الزم تق

وتتكــرر،  يوســف الســباعي في  مسرحيتــه هــذه تخيــل فيهــا إنشــاء جمعيــه 

ــة الخلافــات المســتمرة بينهــم،  وهــذه  ــل زوجاتهــن عــى خلفي ــأزواج لقت ــة ل سري

ــع  ــده، واقن ــه أم عب ــان زوجت ــن طغي ــص م ــدى ليتخل ــوح أفن ــها ن ــة أسس الجمعي

ــا  ــوح غاضب ــرأة«. كان ن ــن الم ــن برث ــاذ الرجــل م ــا   لـ»إنق ــه بالانضــام إليه أصحاب

مــن أم عبــده، لأنهــا اســتدعت الشــيخ عجايــب، ليعمــل حجابــا يعطــل نــوح 

أفنــدى عــن  " الشــقاوة"   ويكتفــى بهــا. وكتــب يوســف الســباعى إهــداء ســاخرا 

ــال:  ــة، وق ــوة بالغ ــة« بقس ــه الأولى »أم رتيب ــدوا مسرحيت ــن انتق ــاد الذي ــن النق م

 إلى النقــاد الذيــن اتهمــونى بالإســفاف والتهريــج أهــدى مزيــدا مــن الإســفاف 

ــد  ــم  نج ــات والجرائ ــا بالمفارق ــار حاف ــذي ص ــا ال ــل واقعن ــن نتأم ــج! وح والتهري

أن  هــذا التهريــج  تجــاوز الواقــع و خيــال نــوح أفنــدى، فــالآن يمكــن للمــرأة 

ــدو أن  ــا يب ــه  أيض ــه أو تقطيع ــوم بتطليق ــا، وأن تق ــى زوجه ــوى  ع ــع دع أن ترف

ــا،  ــر لاحق ــاء في م ــتواجهه النس ــف س ــن العن ــوع م ــذا الن ــأن ه ــأ ب ــباعي  تنب الس

حيــث شــهدت مــر في الأعــوام الأخــرة ارتفاعــا في ظاهــرة قتــل النســاء والفتيــات 

ــا  ــا هــذا ولعلن ــي يومن ــام 2021 حت ــي، وصــولا إلي ع ــوع الاجتماع ــة الن عــى خلفي

ــر  ــرأة في م ــل لام ــة قت ــاك  جريم ــت هن ــام 2023 كان ــع ع ــه  في مطل ــي أن لانن

ــة نــروه بالمنصــورة، ســائق،نشر عــي صفحتــه  حــن قــام حــادة العجــوز مــن قري

في الفيــس بــوك فيديــو  مدتــه 23 ثانيــة   ظهــر فيــه جالســا بجانــب جثــة زوجتــه 

ــئولين  ــدوء المس ــكل ه ــا ب ــد، مخاطب ــي الجس ــن باق ــها ع ــل رأس ــا وفص ــي ذبحه الت

ــه  ــخصية وراء ارتكاب ــة الدوافــع الش ــات الأمنيــة والإعلاميــة لمعرف داخــل المؤسس

لهــذه الجريمة.هــذا غــر الجرائــم الأخــرة عــى مدارالأعــوام الأخــرة حيــث  التشــهير 

ــال  ــاء والرج ــن  النس ــا ع ــه،  فض ــي مع ــف مجتمع ــة تعاط ــق حال ــة لخل بالضحي
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ــن  ــواتي يقتل ــاء الل ــا أن النس ــة أيضً ــر الأدل ــم، تظُه ــد شركائه ــى ي ــوا ع ــن قُتل الذي

أزواجهــن وغالبًــا مــا يتصرفــن دفاعًــا عــن النفــس بعــد العنــف والترهيــب المســتمر.

ماهر حسن
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إنّ السّــينما جــزء لا يتجــزّأ مــن الذّاكــرة المصريــة ، ذاكــرة عــرت  في الزمــان والمــكان 

المــري ، عــر الصــورة ، تأريــخ لتاريــخ ثــورة غــرت مجــرى التاريــخ العــربي 

ــائل  ــدى الوس ــباعي إح ــف الس ــب يوس ــبة للكات ــينما بالنس ــت الس ــاصر. وكان المع

ــانية  ــة الانس ــك الرؤي ــل كذل ــدة ، ونق ــر الخال ــورة م ــة ث ــار ملحم ــة في إظه المهمّ

ــا في اعــادة  ــرّأي العــام  العــربي و العالمــي. والكشــف عــن اهدافه ــورة  لل ــذه الث له

الكرامــة للإنســان المــري ومحاربــة التخلــف الاقتصــادي والمعــرفي ،واعادتــه لــدوره 

القيــادي باعتبــار مــر قلــب الوطــن العــربي. ومــن هنــا كان الوعــي المبكــر للكاتــب 

الســباعي بأهمّيــة ودورهــا في أيّ مــروع ثقــافي حضــاري. فلابــد مــن إدمــاج هــذه 

المعرفــة الســينمائية، وقــد  ارتبــط دوره الســينما ككاتــب وسيناريســت  بفــرة 

النهضــة الثقافيــة في مــر في الســتينات مــن القــرن العشريــن، وكانــت اعمالــه الاعــى 

توزيعــا. التــي تراكمــت عــر إنتــاج أفلامــه مــن رواياتــه:: "رد قلبــي"، "أقــوى مــن 

الزمــن"، "العمــر لحظــة"، "ليــل لــه آخــر"، "جفــت روحــي". وكانــت رائــدة بتقديــم 

ــورة. وظهــرت  ــي تســاند الث ــة الت ــك النوعي الادب المــري عــى شاشــتها، خاصــة تل

روايتــه تباعــا في أفــام هــي مــن أهــم الأفــام في تاريــخ الســينما المصريــة والعربيــة. 

فيلــم "رد قلبــي " في نظــري تبقــى الدرامــا التاريخيــة ايقونــة إبــداع الكاتــب يوســف 

الســباعي لاختراقهــا لثنائيــة الحــب والثــورة في الجســد المــري المعــاصر، ويبقــى فيلم 

"رد قلبــي " عــراب ملحمــة الثــورة في مخاضهــا وصراعهــا الأبــدي مــع النظــام الســابق 

وحلمهــا بمجتمــع مــري ديمقراطــي حــداثي .لفــد شــكل هــذا الفيلــم وعــي المصريــن 

وايمانهــم لأهــداف ومرامــي ثــورة الضبــاط الأحــرار. حيــث غــرس الفيلــم  بــذور الأمل  

في الجيــش المــري العــربي بعــد ان القــى الضــوء عــى حــرب 48 وقضيــة الأســلحة 

ــام  ــاة المصريــة  قبــل قي الفاســدة ، وكذلــك كــدور ضبــاط الجيــش الأحــرار  في الحي
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ــن  ــر ع ــد ع ــو ، فق ــورة يولي ث

ــت  ــف قام ــن وكي حــال المصري

المبــاشرة  والأســباب  الثــورة 

المصريــن  واســتقبال  لقيامهــا 

مشــاهد  عــرض  حيــث  لهــا. 

ــك مشــاهد  لحــرب 1948 وكذل

بدايــة الثــورة وخــروج الجيــش 

المشــاهد  ومــن  الشــارع.  إلى 

القويــة في الفيلــم مشــهد رجوع 

»عــي« مــن الكليــة الحربيــة 

لــه  وأمــه  أبيــه  واســتقبال 

بفــرح كبــر ورفضهــم احتضانــه 

كيــا يعبثــوا بمظهــره في البدلــة 

شــكري  ويحــي  العســكرية، 

سرحــان إن هــذا المشــهد كان 

صعبًــا عليــه وإنــه بــى فيــه من 

صعوبــة الموقــف و فــاز الفيلــم  

بجائــزة وزارة الثقافــة والإرشــاد القومــي عــن أحســن قصة وعــى جائزة أحســن حوار.

وبذلــك اصبحــت ســينما يوســف الســباعي  نــوع مــن الذخــرة الارشــيفية للأحــداث 

ــا  ــط له ــم التخطي ــف ت ــد كي ــى   رص ــينمائيا ع ــل س ــث عم ــورة ، حي ــرى للث الك

ونتائجهــا الإيجابيــة ، ســواء عــى مســتوى النظــم السياســية والاجتماعيــة والمعرفيــة  
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فى أذهــان وقلــوب المصريــن عــى مــر الأجيــال. ومــن المواقــف المهمــة التــي 

ــا  ــة بقضاي ــه للســينما الملتزم ــاصر ودعم ــد الن ــم التاريخــي جــال عب تســجل للزعي

ــم جالســاً  ــن وشــاهد الفيل ــدار ســينما ســتوديو مــر بعــاد الدي ــه ل الأمــة ، ذهاب

ــي  ــم " رد قلب ــف فيل ــد صن ــه لحضــوره. ولق ــي لم تنتب ــن الجماهــر الت ــة ب في الصال

ــث  ــز الثال ــاره في المرك ــم اختي ــد ت ــة، وق ــينما المصري ــام الس ــم أف ــد أه ــه أح " بأن

ــاد.. ــتفتاء النق ــة في اس ــينما المصري ــخ الس ــم في تاري ــل 100 فيل ــن أفض ــر ضم ع

 ومن منا ســواء كان مصري أو عربي المشــهد الاخير من فيلم "ردي قلبي " الذي يســمع 

فيــه الريــس عبــد الواحــد الهتافــات ويشــاهد جمــوع الجماهير مــن شرفــة منزله وقد 

خرجــت تهتــف لمــر وللجيــش تأييداً للثــورة ويهتف ابنائــه فيحــاول أن يهتف معهما 

وينجــح في الهتــاف تحيــا مــر ويعــود إليــه صوتــه ويشــفى من الشــلل الــذي أصابه . 

ــن  ــرج: " م ــيني الأع ــري واس ــروائي الجزائ ــب ال ــول الكات ــن" بق ــاح الدي ــم "ص فيل

ــدة  ــاة جدي ــم حي ــر الســينما، منحته ــوبي غ ــن الأي ــا نحــب صــاح الدي ــذي جعلن ال

". بالفعــل، تبقــى الســينما وســيلتنا لنكــون أكــر إنســانيّة، في خطاباتنــا الهوياتيــة أو 

ــابع الإنســان في العــالم،  ــة أو السّياســية بشــكل أفضــل. لقــد مكــن الفــن السّ الديني

ــه، وتشــكيله  ــور عــى أســلوب في تســجيل الزمــن والقبــض علي لأول مــرة مــن العث

ــار لغــة الصــورة عــن طريــق  ــال، باعتب ــه مــرات عديــدة أمــام الأجي وعــرض تدفقات

ــة  ــاطة لغ ــا ببس ــف، لأنه ــي والمثق ــادي والمهن ــاهد الع ــا المش ــي فيه ــينما يلتق الس

الوجــدان الإنســاني، هويــة متحركــة في الزمــن الــردي المصحــوب بالفنــون المكانيــة 

والزمانيــة، كونيــة الطابــع، تخــرق اختلافاتنــا الفكريــة والحضاريــة، سريعــة الانتشــار 

وتتجــاوز كل الحــدود للتعبــر عــن قضايــا محليــة أو عالميــة بإبــداع إنســاني متميــز.

 يقــول الناقــد الســينمائي إبراهيــم العويــس في كتابــه: "مــن الصعــب، طبعــاً، إدراك 
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كل الأســباب، التــي تشــد المتفــرج إلى صالــة الســينما لمشــاهدة فيلــم تاريخــي. فهناك 

مــن الدوافــع هنــا مــا قــد يــوازي عــدداً، عــدد أفــراد الجمهــور المتفــرج. ولكن بشــكل 

عــام يمكــن اختصــار بعــض الدوافــع الرئيســة في ثلاثــة: الفضــول، الرغبــة في الهــرب 

مــن الحــاضر، واســتخلاص دروس التاريــخ التــي يمكــن أن يحملهــا الفيلــم في طياتــه". 

مضيفــا:" تتشــكّل الســينما التاريخيــة مــن مجموعــة الشرائــط التــي تعيد إلى الشاشــة 

ــك  ــد، ســواء اســتخدمت في ذل ــاً وقعــت في المــاضي، القريــب أو البعي الكبــرة أحداث

مجموعــات مــن الشرائــط الوثائقيــة التي ســجلت الحــدث بالفعل، في القــرن العشرين 

ــت  ــت ديكــورات وأت ــك، أو بن ــل ذل ــا أن الســينما لم تكــن اخترعــت قب وحــده طالم

بممثلــن أوقفتهــم أمــام الكامــرا ليلعبــوا أدوار شــخصيات تاريخيــة." باعتبــار الســينما 

التاريخيــة وعــاء التواجــد عــى الشاشــة الكبــرة للتاريــخ البــري، فاســتلهام التاريــخ 

ــل  ــي إعــادة سرده او تبســيطه، وإنمــا تمث ــة، لا يعن العــربي المــرف بالســينما العربي

جوهــره ودلالاتــه التاريخيــة واســقاطاته المعــاصرة، وتشــكيل مــادة ســينمائية جديدة 

بإســقاط معــاصر. فلقــد كان المحاولــة الأولى للســينما العربيــة والتاريخ، بمــر، عندما 

ــربي.  ــخ الع ــاد التاري ــاء أمج ــام لإحي ــاع الع ــة القط ــينما المصري ــة الس ــت مؤسس كان

باعتبــار الســينما التاريخيــة وعــاء التواجــد عــى الشاشــة الكبــرة للتاريــخ البــري.

فلقــد كان المحاولــة الأولى للســينما العربيــة والتاريــخ، بمــر، في الفــرة الزمنيــة مــا 

بــن ســنة 1960 وســنة 1965. أنتــج الفيلــم العــربي التاريخــي الكبــر" وإســاماه " 

عــن انتصــار العــرب والمســلمون في معركــة عــن جالــوت، مــن بطولــة أحمــد مظهــر 

ولبنــى عبــد العزيــز ورشــدي اباظــة وحســن ريــاض وتحيــة كاريــوكا وعــاد حمــدي 

ومحمــود المليجــي. وبعــد انتصــار العــرب في عــن جالــوت ســنة 1260 ظهــرت دولــة 

ــا  ــة، موقف ــينما العربي ــكان للس ــم ف ــت أبصاره ــم وعمي ــى طغيانه ــك، وتف الممالي
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مــن الأحــداث التاريخيــة لدولــة المماليــك في فيلــم باســم " المماليــك "، مــن بطولــة 

عمــر الشريــف وحســن ريــاض ونبيلــة عبيــد مــن إنتــاج المؤسســة العامــة للســينما 

المصريــة القطــاع العــام ايضــا. وبخــاف هــذه المجموعــة مــن الأفــام التاريخيــة، كان 

الإنتــاج الضخــم لفيلــم " النــاصر صــاح الديــن " ســنة 1963،. جــاء فيلــم "النــاصر 

صــاح الديــن " في ســياق تاريخــي آخــر، تصاعــد مشــاعر القوميــة العربيــة في القــرن 

العشريــن. ولا ســيما تطــور الــراع العــربي الإسرائيــي، كانــت رمزيــة وقيادتــه صــاح 

الديــن الأيــوبي في الوعــي العــربي، كقائــد عــربي حــرر القــدس مــن الصليبيــن ووحــد 

كلمتــه  و وحدتــه. بالإضافــة 

كان ينظــر إليــه في إطــار بدايــة 

ــوريا  ــن س ــة ب ــدة العربي الوح

ــال  ــس ج ــز الرئي ــر، كرم وم

عبــد النــاصر. فيلــم "النــاصر 

مــن  واحــد  الديــن"  صــاح 

بــل  شــاهين،  أعــال  أهــم 

إنــه واحــد مــن كلاســيكيات 

يحــى  المصريــة،  الســينما 

ــن  ــاهين ع ــف ش ــرج يوس المخ

مــن  الفيلــم،  هــذا  كواليــس 

ــن  ــه، م ــادر ل ــع ن ــال مقط خ

المــري،  للتليفزيــون  حــوار 

تمــت  للثمانينــات  يعــود 

إعــادة إذاعتــه خــال الأيــام 
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ــتغرق  ــه اس ــم:" إن ــن الفيل ــاهين ع ــول ش ــان. يق ــبيرو زم ــاة ماس ــى قن ــة ع الماضي

ســنوات طويلــة في تحضــره، وشــارك في كتابتــه 3 مــن أعظــم الكتــاب في مــر 

ــب  ــاوي، ونجي ــن الشرق ــد الرحم ــم، عب ــيناريو وه ــربي وقتهــا في الس ــن الع والوط

ــباعي  ــف الس ــر يوس ــب الكب ــول الكات ــذا تح ــباعي". وهك ــف الس ــوظ، ويوس محف

مــن كاتــب الى سيناريســت ليســاهم بــدوره بشــكل واضــح في أفــام تتنــاول 

ــة  ــة الجزائري ــم "جميل ــال فيل ــبيل المث ــى س ــا ع ــا، ومنه ــة في احداثه ــا تاريخي حقبً

" ليوســف شــاهين 1958. الــذي فــاز بجائــزة وزارة الثقافــة والإرشــاد القومــي 

الجزائريــة".  " و"جميلــة  قلبــي  "رد  لفيلمــي  أحســن قصــة  عــن  عــام  1976 

يبقــى للتاريــخ الحكــم عــى الأعــال الســينمائية ليوســف الســباعي، بعــد ان فــرض 

عليهــا نقــد ســينمائي و إعلامــي مــن بعض الأقلام  بعض التســاقط الزمنــي ، بعد صعود 

أعــال نجيــب محفــوظ الســينمائية. الا انــه يبقــى في نظــري عــراب موجــة ســينمائية 

ــينات  ــف الخمس ــربي ،في منتص ــري و الع ــينمائي الم ــي الس ــة الوع ــكلت ابجدي ش

والســتينات ،وكانــت إرهاصــا للســينما العربيــة القادمــة كالواقعيــة والرمزيــة.

عبدالله الحيمر
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ــةُ الازدواج  ــه حال ــت في ــا تحقق ــباعي أنموذجً ــف  الس ــري يوس ــب الم ــد الأدي يُع

والتأثــر المتبــادل بــن موتيفــات الإبــداع الأدبي ودلالات الاندمــاج الســياسي، لتُظهــر 

ــه  ــا في أعمال ــذا واضح ــىَّ ه ــاص، تج ــرازٍ خ ــن ط ــا م ــا أدبيً ــة نتاجً ــذه الحال ــا ه لن

الروائيــة ليلمســها القــارئ بــن ســطور كتاباتــه والمتُلقــي العــادي لدرامــا رواياتــه بعــد 

ــاتُ  ــت تجلي ــث امتزج ــا؛ حي ــة دراميً ــموعة أو مرئي ــيناريوهات مس ــا إلى س تحويله

حُلمــه الرومانــي وإشراقاتـُـه الموحيــة، مــع قناعاتــه السياســية وانتماءاتــه الحزبيــة في 

هــذه الأعــال، لتخــرج لنــا في بــؤر مضيئــةٍ، تترجــم لحظــاتِ تنويــرٍ يستشــعرها مــن 

يتلمــس أعــال الســباعي السرديــة الحالمــة وحواراتــه وملاحمــه الســاخنة، ســواء في 

ــا  ــت خلاله ــات ومســجالات تخََفَّ ــة، في مباري ــه الصحافي ــة أو مقالات ــه القصصي أعمال

قناعاتـُـه الأيدلوجيــة خلــف جماليــات أعمالــه الإبداعيــة، يُدركهــا أيضًــا الناقــدُ البصــر 

هاتــه  والباحــث المتريِّــث بــن ســطوره وفي ثنايــا كلماتــه، بأنســاق مضمــرةٍ تحــوي توجُّ

ــاذًا لــكل مــن تلقــى أعمالــه أو كتابتــه.                           الأيديولوجــة، في رداء بلاغــي يُضفــي جــالا أخَّ

ــة  ــذه المرحل ــة في ه ــية العربي ــا للرومانس ــا فنيً ــباعي انعكاسً ــف الس ــد كان يوس لق

التاريخيــة المهمــة، مــن أطــوار الانتقــال الآلي للرومانســية الغربية في مجــال السرديات 

العربيــة، البيئــة  إلى  والغربيــن  الغــرب  جهــة  مــن  والوافــدة   الحديثــة 

 بينــا تترجــم هــذه الأعــال توجهًــا عامًــا شــملُ العقــل المــري الجمعــي في هــذه 

الفــرة الفاصلــة مــن تاريــخ مــر الوطنــي، منــذ ولادتــه عــام ١٩١٧ م الــذي ســبق 

انتهــاء الحــرب العالميــة الألى بعــام واحــد، حيــث وضعــت هــذه الحــربُ أوزارهــا عــام 

ــا هــذه  ــا ت ــام ١٩١٩ م، وم ــورة مــر الشــعبية ع ــن ث ــك م ــى ذل ــا ت ١٩١٨ م، وم

ــن وضــع  ــاة مــر، م ــةً في مســرة حي ــاتٍ مهم ــت منعطف ــن أحــداث كان ــورة م الث

)دســتور ٢٣ المشــهود(  ومــا شــاع في حيــاة المصريــن منــن شــغف بالليبراليــة سياســية 

عــى المســتوى الحــزبي والثقــافي العــام لمــر وللمصريــن مــن قلــق عــام اختلــط فيــه 

29  فارس الرومانسية 



ــان معاهــدة ١٩٣٦ م، ومــرورًا بحركــة مــن  ــم الاســتقلال، إب ــم التطــور  مــع حُل حُل

صغــار ضبــاط الجيــش المــري في يوليــو ١٩٥٢ م وكان واحــدا منهــم وحركــة التغيــر 

المتســارعة والمزُاحَمــة بعــدوان ١٩٥٦ م، وانهيــار المــروع النهضــوي العــربي في 

الخامــس مــن يونيــو ١٩٦٧ م ووفــات عبدالنــاصر المبُاغتــة في ١٩٧٠ م، وحــرب أكتوبر 

١٩٧٣ م، ومســرة الســام ١٩٧٧ م، وإلى وفاتــه مغتــالا عــام ١٩٧٨ م في قــرص.     لقــد 

شــهدت حيــاة يوســف الســباعي حالــةً مــن القلــق والتوتــر المرتبــك والمتقلــب، التــي 

ســادت حيــاة مــر منــذ قــدوم المحتــل البغيــض والمشــئوم منــذ عــام ١٩٨٢ م، وإلى 

 اليوم.

وُليــد يوســف محمــد الســباعي عــام ١٩١٧ م لوالــده الأديــب الــذي تــرك إرثــا أدبيــا 

ليــس بالهــن وكان أشــهره ترجمــة محمــد الســباعي، لرباعيــات الخيام مــن الإنجليزية 

ــام شكيســبير إلى الســاحة  ــزي ويلي ــب الإنجلي ــه لأعــال الأدي ــذا نقل ــة، ك إلى العربي

ــون  ــي ج ــب العالم ــال الأدي ــم أع ــذي ترج ــباعي ال ــه الس ــه ط ــة، وكان عمُ العربي

ــه  ــي بيئت ــذه ه ــة(، ه ــن الحري ــه ب)ع ــاب عنون ــا في كت ــل وجمعه ــتيوارت مي س

ــة  ــن براع ــب م ــذا الأدي ــه ه ــا صــار ل ــا لم ــا موائم ــدا أدبي ــت مه ــي كان ــة، الت الأسري

ــة  ــث البيئ ــن حي ــا م ــباعي(.  أم ــع الأسري )أسرة الس ــث الواق ــن حي ــذا م ــز، ه وتميُّ

ــى  ــام ع ــو الع ــور والنم ــة بالتط ــة حالم ــر حال ــت م ــد تغََشَّ ــة، فق ــة العام المصري

المســتوى الثقــافي والحضــاري الشــامل، بعــد انتفاضــة الشــعب المــري عــام ١٩١٩ م 

كان رمزهــا المناضــل ســعد زغلــول ومــا تلاهــا مــن دســتور ١٩٢٣ م ليــرالي التوجــه، 

لتتحقــق هويتهــم الأصيلــة بالبحــث عــن جواهرهــم الموروثــة، مــع التطلــع الــدؤوب 

ــم  ــواري دوره ــن ت ــم م ــا أصابه ــا لم ــتويات، عِوض ــة المس ــى كاف ــث ع ــو التحدي نح

الحضــاري، منــذ أن جــاء الاســتعمار الإنجليــزي عــام ١٨٨٢ م.   كان يوســف الســباعى 

صــدىً حقيقيًــا لواقعــه الأسري والوطنــي، حيــث يُلمــس في أعمالــه العمــق الرومانسي 
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الوافــد مــع ريــاح الغــرب المبهــرة، مــع أخــذه لهمــوم بــاده وقضاياهــا عــى عاتقــه، 

إذ ألــف عــدداً مــن المجموعــات القصصيــة تعكــس هــذه الــروح النابضــة بــن 

ــام  ــة" في ع ــر لحظ ــا "العم ــي كان آخره ــات الت ــرات الرواي ــدر ع ــطورها، وأص س

 1973م.

ــه مــر في 1952م  ــذي خــرج وأخــذ مع ــش المــري ال ــن المتحمــس للجي ــو الاب فه

ليُســمع نفســه أولا ومــن حولــه هــذه القاعــدة المنطقيــة الحتميــة: "أنــا أثــور عــى 

واقــع بــادي المظلــم؛ إذن أنــا موجــود.." ولم تكــن ثــورة الســباعي عســكرية قتاليــة 

فحســب، بــل كانــت كتاباتـُـه القصصيــةُ والروائيــة انعكاســاً –إلى حــد كبــر– لانتفاضــة 

ــا إلى  ــا يقودن ــو م ــة؛ وه ــة المصري ــاحة الفكري ــراء الس ــداع الأدبي وإث ــل الإب في حق

ة بقــوةٍ عــن عاطفتــه وعــن  الإشــارة إلى عــدد مــن أعمالــه القصصيــة والروائيــة المعَُــرِّ

هاتــه الوطنيــة في: )نائــب عزرائيــل( : 1947م، )أرض النفــاق( : مجموعــة قصصيــة  توجُّ

1949م، )رُدَّ قلبــي( : روايــة مــن جزأيــن 1954م، )ليــل لــه آخــر(: 1963م، )نحــن لا 

نــزرع الشــوك( : 1969م، و)العمــر لحظــة(: 1973م. ولــو تناولنــا عــى ســبيل المثــال 

ــاه في  ــي( بالتأمــل الفاحــص، ســنُلاحظ الآتي: إن مــن الجــاذب للانتب ــه )رُدَّ قلب روايت

ــو ١٩٥٢ م، وبعــد  ــة ١٩٥٤ م، أي في أعقــاب حركــة يولي ــخ إصــدار هــذه الرواي تاري

ــا فيهــم،  ــان الأوســاط الشــعبية لهــم وثقته ــاط في اطمئن ــا وثقــة الضب تأكــد نجاحه

ــلطة دون غيرهــم،  ــى السُ ــن ع ــم المهُيم ــن موقعه ــم اســتكمال المســرة م واعتزامه

فــكان لطبيعــة الزمــن الــذي خرجــت فيــه دلالــة روائيــة فنيــة، تعكــس بعــدا سياســيًا 

ــه نســقْ ثقــافيْ  ــوارى خلفَ ــة، في نســق جــالي ظاهــر يت ــة معين ــئ شريحــة فئوي يمال

ــاط  ــة الضب ــي طبق ــددة، وه ــة مح ــود لفئ ــح المقص ــك في التلمي ــل ذل ــر. يتمث مضم

ــة:  ــتويات كاف ــى المس ــم، ع ــب لحركته ــعب المواك ــوع الش ــن جُمُ ــم م ــن حالفه وم

ــت  ــد كان ــي(، لق ــوي التعليم ــي، والترب ــي والتثقيف )الشــعبوي الجماهــري، والإعلام
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حركــة الضبــاط الأحــرار التــي لاقــت مســاندةً شــعبيةً في تلــك الفــرة، لكونهــا غضــة 

ــذي  ــي ال ــد الحــاس الوطن ــكار وصــدق المشــاعر وتوََقُّ ــة الأف ــة تتســم بخصوب طري

ــع حولهــا، وهــو مــا منحهــا أســباب الحيــاة  اصطبــغ بــه الجــو المــري العــام، فتَجَمَّ

ــجعنا  ــا ويُش ــا يدعون ــذا م ــه، وه ــري وخارج ــل الم ــتمرة في بالداخ ــة المس والديموم

عــى فحــص هــذا هــذا العمــل: إن أول مــا يُلفــت النظــر نحــو هــذه الروايــة، لهــو 

زمــن خروجهــا للنــور ونشرهــا في ذلــك التاريــخ الفــارق في حيــاة المصريــن، بمضمونهــا 

ــص الواقــع الاجتماعــي المــري بتلميحــات فنيــة أسُــقطت عليــه، في توظيف  الــذي لخَّ

دقيــق، يحمــل في طياتــه إرادة تغيــر وحلــم خــروج مــن كابــوس التمييــز وتهميــش 

الأغلبيــة، مــع هيمنــة فئــة )النصــف في المئــة(  عــى مقــدرات الواقــع المجتمعــي في 

مــر ومــا حولهــا مــن دول المنطقــة ومجتمعاتهــا. وهــذا يتــاشى ومنطــق التغيــر 

ــم والمســتعمر،  ــن الحاك ــو عــى الاســتبداد والفســاد الســائد ب ــورة يولي ــب لث المواك

ــة.           ــرص كاف ــزة للف ــة المنته ــات الوصولي ــن جماع ــم م ــن حوله ــن م ــلل المنتفع وش

وكانــت الشــخصيتان المحوريتــان )أبطــال الروايــة( خــر تمثيل لهــذا الواقــع الاجتماعي 

ــاءً بمصــر علاقتهــا  ــة تســميتهما، وانته ــة مــن رموزي ــول، )عــي / إنجــي( بداي المعل

ومــا لابســها مــن أحــداث معقــدة شــاقة، مــرورا بتفاصيــل المجتمــع الطبقــي وقيمــه 

التهميشــية في اتجــاه، والتمييزيــة في اتجــاه مضــاد، دون مــا أدنى معايــر موضوعيــة 

عادلــة. فنجــد شــخصية عــي المحوريــة )البطــل( قــد جــاءت لتمثــل الطبقــة الكادحــة 

ــوَز  ــر والعَ ــع الفق ــد م ــد والجه ــم الك ــب عليه ــن كُت ــم، الذي ــن وأبنائه ــن المصري م

ــرة  ــة، ودون جري ــم في الواجه ــم غيره ــم، وتقدي ــم وتميزه ــم قدراته ــش، رغ والتهمي

ــث )عــى(  ــا، تجــى في حدي ــا دفين ــدا طبقي ــا مضمــرا وحق اجترحوهــا؛ ليعكــس غُبن

ــد هــذه المشــكلة الطبقيــة،  الداخــي/ الخارجــي، الخفــي / المعُلــن، في أداء فنــي جسَّ

بالتلميــح المضُمِــر، وبالمبــاشرة الفجــة، بدايــة مــن تســمية البطلــن: )عــي( وهــو اســم 
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ــدل  ــذي ي ــاه ال ــاه وتاريخــه، معن ــن العــرب والمســلمين في معن ــة ب ــة روحي ذو دلال

عــى العلُــو والقيمــة والترفُــع، وتاريخــه المرتبــط بأمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب 

رضي اللــه عنــه ومــا يحــوي مــن حُمــولات عاطفيــة وشــحنات روحيــة جــاءت عــر 

تاريــخ المنطقــة الموثــق، ليرمــز بــه عــن ســواد المصريــن المتمثــل في الطبقــة الكادحــة 

المهُملــة. أمــا اســم )إنجــي(: ومــا يحمــل مــن دلالــة أجنبيــة صوتــا ومعنــىً، حيــث 

تمــت إلى طبقــة الأورســتوقراطيين مــن الأتــراك والأسرة المالكــة مــن أبنــاء محمــد عــي 

باشــا مــن الهوانــم والأغــوات والبكــوات، وأتبــاع الاســتعمار الغــربي، ومــع مــا يســعه 

ذلــك مــن حمــولات ثقافيــة ونفســية لــدى المصريــن تجــاه هــذه الفئــة المتســلطة 

ــكلتها في ذروة  ــة ومش ــة القص ــباعي حبك ــف الس ــك راوي يوس ــد حب ــم .. لق عليه

العلاقــة العاطفيــة بــن )عــي وإنجــي( وكانــت القمــة في الحاجــز الطبقــي المهيمــن 

عــى ثقافــة المركــز المتعاليــة عــى مــن هــم دونهــم مــن طبقــات الشــعب الأخــرى.  

كان لهــذه الفجــوة الثقاقيــة الــدور الرئيــس في ديناميــة الحــراك الدرامــي للأحدلــث 
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ــغ رســالةً مبتغــاه مــن ورائــه،  والملابســات  التــي توجــه بوصلــة العمــل الــروائي ليُبلِّ

تكــون بمثابــة منشــورٍ ســياسي لطبقــة في مواجهــة طبقــة أخــرى. لقــد وظَّــف يوســف 

إلســباعي رومانســيته في نســق جــالي ماتــع ومخاتــل عــى نغــات العاطفة الجياشــة 

بــن شــاب يعــاني أفعــوان العاطفــة، وفتــات اشــتعلت فيهــا مشــاعر الأنوثــة الفياضــة 

في أشــواقها لــدفء الزوجيــة الحالمــة والأمومــة الحانيــة مــع مــن تحُــب وتعشــق، في 

ــر  ــة، ليضم ــة المجحف ــا الطبقي ــدة صنعته ــكل عق ــه في ش ــغ قمت ــي بل ــد درام تصعي

بحرفيــة الفنــان رســالته الحزبيــة السياســية والاجتماعيــة في نســق ثقــافي مضمــر خلف 

ــح بدعــوة  ــة تصري ــي بمثاب ــح الفن هــذا النســق الجــالي الحــاذق.  كان هــذا التلمي

سياســية اجتماعيــة للعدالــة الاجتماعيــة والسياســية بــن )عــي وإنجــي( لتنتقــل بــن 

ــاس  ــح الن ــة، ليصب ــم إلى النطــاق الإنســاني كاف ــن، ث ــإلى جمــوع المصري ــا، ف اسرتيه

ــدوا  سواســيةً كأســنان المشــط، لا فضــل لعــربي عــى عجمــي إلا بالتقــوى، حيــث وُلِ

كلهــم لأب واحــد، وهــو آدم وآدم مــن تــراب، وكأنــه يُــرح بآيــة ســورة الحجــرات:  

ــن ذَكَــرٍ وَأنُثَــى..... { الآيــة:13، لكــن في نســق مضمــر  }يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنَِّــا خَلَقْنَاكُــم مِّ

مــن وراء أنســاق جماليــة تصنعهــا عبقريــة النــص والنَّــاصّ معًــا. فالروايــة في جملتهــا 

ومنــذ عنوانهــا لهــي صرخــة حلــم مــري طالمــا نــازع المصريــون بــه وجاهــدوا مــن 

أجلــه بعقليتهــم الجمعيــة، شــعوريا ولاشــعوريا بوعــي وبــا وعــي؛ حيــث حاجتهــم 

الفطريــة للمســاواة الاجتماعيــة والعدالــة الاقتصاديــة والكرامــة الإنســانية، لقــد كان 

يوســف الســباعي موفقًــا حينــا وضــع العنــوان )رُدَّ قلبــي(  بزمنــه الماضــوي الــذي 

يفيــد رجــوع القلــب_ ومــا أدراك مــا القلــب؟! بالنســبة لحيــاة الإنســان،_ ليفيــد بــأن 

قلــب المصريــن قــد رُدَّ لهــم بعــد الثــورة، في إشــارة سياســية تاريخيــة، وظَّــف فيهــا 

القــاصُّ زمنيــة الفعــل المــاضي، وبنــاه للمجهــول، ليثبــت يقينيــة أكيــدة، حيــث يفيــد 

هــذا البنــاء، لتأكــد وقــوع حــدث اســتعادة هــذا القلــب المســلوب، عــى يــد أبنائهــا 
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ــة الفاعــل في هــذا  ــي مجهولي ــار، ولا يعن ــة النه ــور الشــمس في رابع ــن ظه الظاهري

القيامــة:  يــوم   عــن  تعــالى  قولــه  غــرار  عــى   بالتحديــد،  البنــاء 

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

تَْ )3( وَإذَِا الْعِشَــارُ  رَتْ )1( وَإذَِا النُّجُومُ انكَْدَرَتْ )2( وَإذَِا الْجِبَالُ سُــرِّ ــمْسُ كُوِّ إذَِا الشَّ

جَتْ  رتَْ )6( وَإذَِا النُّفُوسُ زُوِّ عُطِّلَــتْ )4( وَإذَِا الْوُحُــوشُ حُــرِتَْ )5( وَإذَِا البِْحَــارُ سُــجِّ

ــرِتَْ )10(  ــفُ نُ حُ ــتْ )9( وَإذَِا الصُّ ــبٍ قُتِلَ ــأيَِّ ذَنْ ــئِلتَْ )8( بِ ــوْءُودَةُ سُ )7( وَإذَِا الْمَ

رتَْ )12( وَإذَِا الْجَنَّــةُ أُزْلفَِــتْ.... )13(". ــاَءُ كُشِــطتَْ )11( وَإذَِا الْجَحِيــمُ سُــعِّ وَإذَِا السَّ

ت..  سُــرِّ عُطِّلــت..  )كُــوِّرت..  للمجهــول:  المبنيــة  الماضيــة  الأفعــال  هــذه  كل 

ــل  ــه( ج ــو )الل ــرورة، وه ــوم بال ــل معل ــا لفاع ــندت يقين ــا أسُ ــرِت.........( إنم حُ

وعــا، والبنــاء هنــا كان لمعلــومٍ أكيــد بالــرورة الواقعــة دون شــك أو لبَس، ويوســف 

الســباعي هنــا، يُشــر إلى قلــب المصريــن الــذي اســرُدَّ في يوليــو ١٩٥٢ م، عــى غِــرار 

ــودة  ــرار ع ــى غ ــن، وع ــى المصري ــذ قُدام ــورس من ــا ح ــس وابنه ــس وأوزوري إيزي

الــروح لتوفيــق الحكيــم حديثًــا ١٩٣٣م، والقاهــرة الجديــدة للــروائي العالمــي، نجيــب 

محفــوظ في عامــه نفســه ١٩٥٤ م. هــذه قــراءة متعجلــة لتلــك الروايــة، دون خــوض 

ــد  ــذي يؤك ــة، وال ــا الفني ــف جمالياته ــة خل ــة المتواري ــا الثقافي ــل مضمراته في تفاصي

بقــوة مــا ذكرنــاه مــن خضــوع الــراوي لنــر السياســة وفعــل ثقافــة الثائــر الــذي لا 

يهــدأ لــه بــال حتــى يُحقــق أهدافــه. لقــد نازعــت السياســة الإبــداع عنــد صاحبنــا 

لتجعــل مــن أعمالــه _ فيــا يتجــى مــن عناوينهــا: )أرض النفــاق... نحــن لا نــزرع 

الشــوك... رُدَّ قلبــي... الرصاصــة لا تــزال في جيبــي.....( _ منشــورات سياســية بامتيــاز، 

ــة،  ــوح وصراح ــكل وض ــةً ب ــية متجلي ــاقا سياس ــون أنس ــا إلى أن تك ــرب مضمراته تق

ــارئ في أنســاق  ــى تعودهــا الق ــة الت ــه الفني ــة وحبكت ــة الســباعي الروائي رغــم براع

35  فارس الرومانسية 



روايــات الســباعي الجماليــة، فــا بالنــا لــو تابعنــا مقالاتــه الصحافيــة؟؟! إننــا أمــام 

ــن  ــة، لك ــة الحالم ــاقه الجمالي ــات أنس ــالأدب وفني ــرت ب ــاز تدث ــة بامتي ــة مصري حال

هــات الكاتــب  مــا فتئــت السياســة تغالبهــا بأنســاقها الثقافيــة الطاغيــة، لتفضــح توََجُّ

ــة  ــدد حال ــا بص ــن.. إنن ــة للمتلق ــكيلاته الملُهم ــة وتش ــه المرهف ــات قلم ــم جمالي رغ

إبداعيــة تســتدعي التأمــل المتــأني. لقــد خرجــت أعــال يوســف الســباعي الروائيــة 

ــد  ــية، لق ــاد سياس ــا ذا أبع ــا اجتماعيً ــس توجه ــة تعك ــق حزبي ــورة وثائ ــا في ص جُلُّه

هيمنــت الثقافــة بســلطاتها المســتبدة، عــى حــس الســباعي الفنــي، فتَجلَّــت صارخــةً 

في إبداعاتــه، مــا جعلــه يتعــرض لــه الساســة، فهــو في عــن المعارضــن مــن يســاريين 

وناصريــن واشــراكيين، أو إســاميين أو القوميــن...... ٍ، أو غيرهــم ممــن عــارض 

سياســات القــادة العســكريين وانفرادهــم بالســلطة، متهمــن الرئيــس الســادات ومــن 

ــب  ــوني المغُتصِ ــان الصهي ــع الكي ــع م ــام والتطبي ــرة الس ــب مس ــن واك ــه،  مم حول

ة السياســية عــن مبــادئ ٢٣ يوليــو ١٩٥٢ م، ومســرة  لــأرض العربيــة الأســرة بالــردَِّ

الوعــي التــي أســس لهــا جــال عبدالنــاصر، متأثريــن بالخطابيــة العاطفيــة الموروثــة 

منــذ الثــورة في أداء عبدالنــاصر القومــي العــروبي، المتُســم بالخطابيــة التأثيريــة وبلاغة 

الحماســة والتجييــش. لقــد وقــع يوســف الســباعي وإبداعــه، بــن وحــي الرومانســية 

الحالمــة ومقصلــة السياســة حتــى بــات ضحيــةً لأتــون المعركــة الضــاري، فقُتــل غيلــة 

في قــرص عــام ١٩٧٨ م،  ليغلــق ملــف أديــب لا يقــل جــدارةً عــن غــره ممــن منحــوا 

 الأدب مجــردا فمنحهــم صيتًــا، ومكانــةً يتناســبان مــع ما قدم للســاحة الأدبيــة. *****
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في "اثنتا عشرة امرأة " 
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ــوم 18  ــاح ي يرتبــط اســم الأديــب يوســف الســباعي )1917-1978( في ذاكــرتي بصب

ــار  ــع الأخب ــي تتاب ــدتي وه ــن ج ــة م ــة مكتوم ــدرت صرخ ــا ص ــر 1978 عندم فبراي

ــره  ــرص، وعشــت متأث ــراً بق ــاء حضــوره مؤتم ــه أثن ــذي أذاع خــر اغتيال ــو ال بالرادي

ــي ســادت مــن جــراء الحــادث، وظــل الاســم وهــذه  بمشــاعر الحــزن والغضــب الت

الحالــة بضمــري حتــى بــدأت رحلتــي  المعرفيــة بعــد الحــادث بســنوات، وطلبــت من 

أسرتي شراء رواياتــه والاطــاع عــى عالمــه الــذي حــره النقــاد في الرومانســية حتــى 

اعتــروه فارســها، هــذا وقــد اســتثمرت الســنيما إقبــال جمهــور القــراء عــى أعمالــه 

فتحولــت الروايــات إلى أفــام وظهــر اســمه عــى أفيشــات الســنيما أكــر مــن ثلاثــة 

وثلاثــون مــرة، و فــازت عــدة أفــام مــن أعمالــه في اختيــار أهــم مئــة فيلــم في تاريــخ 

ــاماه  ــات« وإس ــقا م ــي« و »الس ــن« و »رد قلب ــاح الدي ــاصر ص ــا »الن الســنيما منه

وبــن الأطــال«، وتعــددت الــرؤى النقديــة لأعمالــه بــن المؤيــد والمعــارض لمحاولتــه 

ــم  ــاج إلى دع ــي تحت ــن الفجــوات الت ــرة والكشــف ع ــك الف ــح المجتمــع في تل تشري

وترميــم وإعــادة نظــر وربمــا اعتبــار، وكانــت المــرأة وقضاياهــا ومخاوفها هــي البوتقة 

التــي ســاعدته في هــذا الكشــف، فالظــروف التاريخيــة والإجتماعيــة التــي مــر بهــا 

المجتمــع المــري في حقبــة الخمســينات والســتينات جعلــت حركــة المــرأة وتحررهــا 

ــة والخاصــة. ــات العام ــى الحري ــر وع ــى الآخ ــه ع ــن وانفتاح ــة الوط ــة لحرك مواكب

واســتطاع يوســف الســباعي أن »يكتــب المــرأة« عــى حســب تعبــر الناشــطة 

ــن  ــات أن يتناول ــت الكاتب ــي طالب ــو )1937( والت ــن سيكس ــية إيل ــوية الفرنس النس

قضايــا المــرأة ومشــاعرها ومــا تتعــرض لــه مــن المجتمــع الــذي يهمشــها ولا يســتمع 

ــانية في  ــذي رأى أن الإنس ــة وال ــوني النزع ــه أفلاط ــذي كان إنصات ــع ال ــا، المجتم إليه

عــرف الرجــل شيء مذكــر، فهــو يعتــر نفســه ممثــاً للجنــس الإنســاني الحقيقــي أمــا 
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ــى  ــل الجنــس الآخــر أي الأدنى فيقــول صراحــة أن الأنثــى »هــي أنث المــرأة فهــي تمث

بســبب نقــص الصفــات«، لكــن الســباعي »كتــب المــرأة« التــي يعرفهــا ويقدرهــا و 

يقدســها أيضــا فهــو يتفهــم دوافعهــا ومعاناتهــا في مجتمــع أســاء تصنيفهــا ونفيهــا 

والجحــود لهــا ولدورهــا في رومانســية واقعيــة مريــرة أصابتهــا ورَجُلهــا معــاّ، وكتــب 

الســباعي مجموعــات قصصيــة تناولــت شــخصيات نســائية ورجاليــة تجمعهــم نفــس 

ــاة التــي شــكلت  الصفــات، فلقــد تعرضــا لنفــس الخــرات المجتمعيــة ونفــس المعان

وعيهــا وإدراكهــا، وفي مقدمــة مجموعتــه القصصيــة »ســت نســاء وســت رجــال« 

ــل  ــح للرج ــة تصل ــر لأدوار مجتمعي ــف الجائ ــه التصني ــى رفض ــل ع ــا يدل ــب م كت

وأخــرى للمــرأة وأنــه لا يســتطيع التوقــف عــن الكتابــة عــن المــرأة أو إقصائهــا: »إن 

كتبــت عــن ســت نســاء فأنــا أكتــب ضمنــا عــن ســتة رجــال، وان كتبــت عــن ســتة 

رجــال فــا أظــن أننــي أمنــع ســت نســاء مــن التســلل وحــر أنفســهن بين الســطور«، 

فكيــف لــأدب أن يتجاهلهــا وهــي حــاضرة في المعــاني، وهــي الملهمــة، و هــي قلــب 

ــز  ــغل الحي ــذي يش ــان ال ــي الكي ــة، وه ــا لامحال ــب كاتبه ــا، وقل ــداث ومحوره الأح

الأهــم في رؤيتــه العامــة للحيــاة وللســعادة، فالســعادة في محورهــا أنثــى وفي هــذا 

يقــول الســباعي في مقدمــة مجموعتــه القصصيــة »أثنتــا عــرة امــرأة«1948 :«فــا 

أظــن أن الحيــاة يمكــن أن تصبــح حيــاة ..وأن الرجــل يمكنــه أن يكــون لديــه أمــل أو 

مطمــع. لــو خلــت الدنيــا مــن النســاء. وليــس هنــاك مــن ينكــر أنــه مــا مــن مطمــح 

للرجــل في هــذه الحيــاة ،إلا كانــت الرغبــة الدافعــة إليــه  هــي إرضــاء المرأة..مهــا 

حــاول الرجــل انــكار ذلــك«، وذكــر الســباعي أن شيء آخــر شــجعه عــى الكتابــة عــن 

النســاء، وهــي أن الدكتورة عائشــة عبدالرحمن-ابنة الشــاطئ )1913-1998(- نفســها 

كتبــت إليــه رســالة خاصــة بعــد أن قــرأت “إني راحلــة” تقــول »أنهــا كانــت تنتقد فيما 

ســابق كتابتــي عــن النســاء، ولكــن بعــد قراءتهــا لهــذا الكتــاب وجــدت أنني أســتطيع 
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أن أكتــب عنهــن كــا أشــاء« 

وفي موضــع أخــر أشــار ثانيــة 

ــاطئ  ــة الش ــورة ابن إلى الدكت

كتابتــه  لــه  نقدهــا  في 

مجموعتــه  في  المــرأة  عــن 

عــرة  اثنتــا   ” القصصيــة 

ــه  ــام ١٩٤٨ ووصف ــرأة” ع ام

مشــاعرها وأحاسيســها كــا 

بباطنهــا  يعيــش  كان  لــو 

وأنــه  بأحاسيســها  ويشــعر 

كان مــن الأفضــل لــه الكتابــة 

عــن الرجــال لكونــه رجــل 

مثلهــم« مــع أن الكثــر ممــن 

أثــار قضايــا المــرأة في الغــرب 

والــرق كانــوا رجــال فهنــاك 

ــو  ــارد ش ــن وبرن ــك إبس هنري

ومحمــد عبــده وقاســم أمــن 

وطــه حســن وتوفيــق الحكيم ونجيب محفــوظ ومئات مــن أصحاب الياقــات البيضاء 

مــن الرجــال حــول العــالم الذيــن فتحــوا الأبــواب للحــركات النســوية وكانــوا مناهضــن 

لمحــاولات التخــي عنهــا وقمعهــا وتاريــخ الحركــة النســوية حــول العــالم يشــهد بذلك.

وفي مجموعتــه القصصيــة ” اثنتــا عــرة امــرأة” 1948 التــي ترجمــت إلى عــدة 
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الأدبيــة  الأوســاط  في  رواجــاً  ولقــت  لغــات 

ــة لم  ــرة قص ــى ع ــباعي اثن ــدم الس ــة ، ق والثقافي

تكــن البطولــة فيهــا للرجــل أو المــرأة ولم يكــن 

لأحدهــم الســطوة والقــوة عــى الآخــر فهــا معــاً 

ابنــاء حقبــة تاريخيــة وأعــراف وقوانــن صارمــة 

ــذه  ــة، فه ــات متوقع ــا إلى نهاي ــات دفعته وتحدي

ــا عــرة امــرأة مختلفــون في  القصــص بطلاتهــا اثنت

الشــخصيات والطبــاع فمنهــن الخــاسرة والمحرومــة 

ــكلى والنائمــة ، لينكشــف  ــة والث ــرة والشريف والصاب

ــر مــن عــورات المجتمــع  عــن هــذه القصــص الكث

ــا  ــي طرحته ــاذج الت ــا، والن ــرأة وآلامه ــا الم وخباي

المجموعــة تنفــي أي صفــة مجتمعيــة متوارثــة عــر الأســاطير والخرافــات عــن 

المــرأة كغاويــة أو مصــدر للــرور أوحتــى كونهــا مــاك رحيــم، فهــي نتــاج ثقافــة 

شــكلت وعيهــا ومشــاعرها ونجاحاتهــا وربمــا أخفقــت في حمايتهــا واحترامهــا 

ــة والحــزن وهــو في ذلــك يدعــم النظــرة  ودعمهــا وأوقعتهــا في براثــن الــر والرذيل

البوفاريــة -نســبة إلى ســيمون دي بفــوار )1908-1986( أحــد الرمــوز الهامــة في 

ــد  ــرأة« في تأكي ــح ام ــم تصنع/تصب ــاناً ث ــد إنس ــى تول ــرأة- » الأنث ــر الم ــة تحري حرك

عــى الــدور المجتمعــي في الصياغــة والصناعــة، فالتحليــق أو الخضــوع للمــرأة قــرار 

مجتمعــي وليــس بنيــة بيولوجيــة أو فســيولوجية تســجنها في أدوارٍ هامشــية لا 

تحقــق فيهــا ذاتهــا ولا تســتمتع بوجودهــا ولا تســاهم بعــد ذلــك في حركــة التاريــخ.

وعــى الرغــم مــن ســيطرة الحــس الرومانــي في أعــال الســباعي إلا أن هــذه 
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المجموعــة بهــا ملامــح الرومانســية الواقعيــة مــن حيــث جمعهــا بــن المذهبــن، عــى 

الرغــم أن المدرســة الواقعيــة جــاءت ردًا عــى المدرســة الرومانســية إلا أن هــذا الجمع 

لا يمكــن إغفالــه في أعــال روائيــة لكتــاب عالميــن منهــم عــى ســبيل المثــال لا الحــر 

روايــة »المنبــع« لآيــن رانــد )1905-1982( ، و »مــدام بوفــاري« لجوســتاف فلوبــر 

ــذه  ــواي )1899-1961(، وه ــت هيمنج ــاح« لإرنس ــا للس )1821-1880( ، و »وداع

المدرســة في الحقيقــة تمثــل قناعــاتي الإنســانية فهــي تجعــل الحيــاة أكثر إثــارة للاهتمام 

والدهشــة والســؤال والتحقــق مــا هــي عليــه في الواقــع، والأهــم مــن ذلــك أكــر 

مــودةً و إنســانيةً، وفي القصــة الأولى في »اثنتــا عــرة امــرأة« بعنــوان »امــرأة صابــرة« 

يصــف الــراوي نموذجــاً لتضحيــات المــرأة في ســبيل أسرتهــا وكأن التضحيــة لابــد وأن 

تكــون »أنثــى«، ومــاذا لــو طبقــت القوانــن المجتمعيــة هــذه عــى الرجــل أيضــا..!! 

ــوى  ــل شيء س ــي لا تفع ــون ،وه ــا بالجن ــن حوله ــا كل م ــة« ينعته ــرأة نائم وفي »ام

أنهــا تنعــس وتحلــم، فحيــاة خاصــة ولــو في الغيــب غــر مســموح لهــا بهــا، الســؤال 

لمــاذا تهــرب إلى الغيــب ؟ و مــن حرمهــا التفاعــل الحقيقــي والتحقــق في الحيــاة؟، وفي 

»امــرأة خــاسرة« يقــدم نمــوذج الفنانــة التــي بــدأت حياتهــا خادمــة وأحبــت أحــد 

ــة  ــاة وأصبحــت فنان ــاء ســادتها فاســتحقت الطــرد، وبعدمــا خاضــت غــار الحي أبن

ــاة  ــه غــادر الحي ــه، ولكن مشــهورة وميســورة، قابلــت ســيدها الــذي أحبتــه وتزوجت

ــة،  ــس بالي ــل نف ــة ب ــة ذليل ــرة »لا خادم ــا هــذه الم ــام وتركه ــا بأي ــد زواجــه منه بع

وروحــا ذاريــة ، وامــرأة مخذولــة خــاسرة« مرصــودة أنــت يــا ســيدتي بالوحــدة، وفي 

»امــرأة محرومــة« تعيــش البطلــة في بيــتٍ عــى أطــراف المدينــة مســكونٍ بالأشــباح، 

وقــد استأنســت بهــم وانعزلــت عــن العــالم في صحبــة أب وابنــه مــن الأشــباح، تــرى 

مــن خذلهــا وحرمهــا فحاولــت أن تعــوض نفســها عــن ذلــك الحرمــان الــذي أصابتهــا 

بــه الحيــاة، وحتــى لــو اتهموهــا بالجنــون فهــي راضيــة: »لوكنــت حقــاً مجنونــه كــا 
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ــة هــي  ــاد« البطل ــرأة ..ورم ــن«، وفي »ام ــون وطــوبى للمجان ــم بالجن تقولون....فأنع

ــا،  ــدان أبويه ــا بعــد فق ــة أخواته ــي ضحــت بنفســها مــن أجــل تربي »الخياطــة« الت

ــوب  ــط ث ــت تخي ــا ،ومــا زالــت تحتفــظ بابتســامتها ومازال وقــد تخــى عنهــا حبيبه

ــق ثــوب العــالم والثقــوب التــي احدثهــا في روحهــا، فهــي ليســت  زفافهــا وربمــا ترت

ــراوي » هــي كالجمــرة  التــي يكســوها الرمــاد ومــازال  ــا عنهــا ال رمــاداً كــا يحدثن

جوفهــا مضيئــا مشــتعلاً ،ومــازال النــور يضــئ نفســها، والحــرارة تدفــئ قلبهــا« وبعــد 

ســنوات طويلــة يظهــر الحبيــب وقــد أصبــح كهــاً وحيــداً حزينــاً ويصــف نفســه بأنــه 

الرمــاد: »الرمــاد هنــا. الرمــاد هــو ذلــك الجســد الــذي لم يســتطع التضحيــة ..ومــل 

الانتظــار. فمــل حبيبــة العمــر وأقبــل عــى أخــرى.. ماتــت بعــد فــرة مــن الزمــان.. 

ــراً أبقــى..«،  ــداً.. كالنبــت لا أرضــاً قطــع ولا ظه ــك وحي ورأى نفســه يســر بعــد ذل

ويعلــق الــراوي :« أجــل لقــد كان هــو الرمــاد« وفي »امــرأة وظــال« يقــدم الــراوي 

ســرة امــرأة تعيــش عــى ذكريــات حبهــا الأول الــذي غادرهــا لغيرهــا، وعندمــا عــاد 

إليهــا رفضــت إلا أن تكمــل مــا تبقــى مــن حياتهــا في عالمهــا فأمثالهــا كما يقــول الراوي 

ــكادون  ــى، لا ي ــا م ــا في ــون دائم ــم يعيش ــات ،فه ــاق ذكري ــال، وعش ــواة ظ »ه

يحســون بحاضرهــم إلا إذا طوتــه الأيــام فأصبــح ماضيــاً، ولا يشــعرون بالمتعــة 

ــاة  ــن المعان ــواع م ــي ترصــد أن ــات الت ــوالى الحكاي ــرى...« وتت ــح ذك ــد أن تصب إلا بع

البشريــة أصابــت الرجــل والمــرأة فلــم يكــن هــذا العــالم دائمــاّ للرجــل ،كــا يعتقــد 

ــاة المــرأة مناســباً. ــر معان ــي قدمــت لتبري الســباعي، ولم تكــن أي مــن الأســباب الت

د. سلوى جودة
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ــا  ــت حق ــك إن كن ــاني لأن ــار الث ــم باختي ــت ق ــس الوق ــخصين في نف ــت ش »إن أحبب

ــاهير  ــن المش ــد الفنان ــة اح ــذه مقول ــاني« ه ــب الث ــت في ح ــا وقع ــب الأول  لم تح

ــث الحــب مــن وجهــة نظــره الخاصــة،   أمــا  »جــوني ديــب«،  جــاءت كنتيجــة مثل

ــا  ــم  لا اجعله ــم، فلِ ــا وه ــاتي كله ــول:» إن  حي ــر«  فيق ــة العم ــة  »ملهم ــل قص بط

ــا نبــدأ مــن نقطــة التقــاء الصديــق بصديقــه الآخــر ليتمشــيا  وهــاً جميــاً؟« دعون

عــى شــاطىء البحــر، هنــاك عرفّــه عــى  صاحبتــه التــي تمــدد  جســدها في اســتقامة 

ــراب......  واحباهــا  ــوق ال ــر ف ــا وتناث ــدل شــعرها كشــال عــى كتفيه باهــرة،  وته

بعــد ذلــك ســوياً كلاً بطريقتــه. تأخذنــا هــذه الواقعــة الى نظريــة  مثلــث الحــب التــي 

تتضمــن  فيهــا العلاقــة العاطفيــة عــادة  ثلاثــة أشــخاص،« فالمحــب الأول« في قصــة 

الســباعي كانــت طريقــة حبــه لصديقتــه تختلــف تمامــاً عــن طريقــة الآخــر: »هــذه 

ــه! كنــت واهــا وكان جــاداً، كنــت  ــك كانــت طريقت ــا! وتل ــي في حبه كانــت طريقت

اتطلــع اليهــا وكان يريدهــا، ولم يســتطع حبنــا المشــرك ان يوقــع بيننــا« كان يحبهــا 

باندفــاع ورغبــة ولهفــة، ويتــوق الى وصلهــا وتقبيلهــا، امــا الآخــر فقــد كان يكفيــه  ان  

تكــون الحبيبــة  موجــوده في اي مــكان مــن حولــه او يشــعر انهــا قريبــة ، او حتــى إن 

غابــت عــن بــره فإنــه لا يشــعر بالضيــق بتاتــاً لأنهــا تحتــل مكانــة  في  ذهنــه، لا 

يمكــن أن يؤثــر عليهــا شيء, ويبقــى حالمــاً ســعيداً بهــا، : أمــا أنــا »الآخــر«    فــا كنــت 

اريــد شــيئاً مــن هــذا كلــه! اراه كثــراً عــىّ اكــر مــا احتــاج، كنــت في حبــي لها اشــبه 

بالفقــر الزاهــد المتعّبــد، الــذي لا يــرى مــن ربــه ســوى الســر«      ويســتمر الســباعي 

يتحفنــا ويحملنــا  بأســلوبه البســيط الخــالي مــن التعقيــد، وبكلماتــه الجميلــة الرقيقة 

الى  التحليــق  خــارج واقعنــا  الــذي نعيشــه ويعطــي للحيــاة بهجــة  في حــرة هــذا 

ــراً.  ــة  كث ــع  المألوف ــن  المواضي ــس م ــا  لي ــون موضوعه ــد يك ــة ق ــق في قص العش

47  فارس الرومانسية 



تــدور الأيــام وكل منهــا يســتمتع بمــا اصابــه مــن هــذا الحــب  وتمنــاه الى ان يشــعر 

ــل  ــاً، ب ــد مرح ــم ولم يع ــاحات اله ــه مس ــى وجه ــه،  وع ــن صاحب ــا م ــر وجوم الآخ

صامتــاً معظــم الوقــت، وبعــد محــاولات كثــرة  يعــرف للآخــر أن صديقتــه لم تعــد 

كــا كانــت وان هنالــك فتــوراً مــن ناحيتهــا اتجاهــه  ولم تعــد تخــرج وحيــدة معــه، 

ــت تتعــذر بأســباب غــر  ــا كان ــا ولكنه ــد حــاول مــرات عــدة  أن  يتواصــل معه وق

ــه   أن لا  ــب من ــه وطل ــه ويمازح ــري عن ــاول  أن ي ــه  وح ــأن صديق ــة،  ط مقنع

يحــزن ، وان  الحــب مــد وجــزر وفيــه الكثــر مــن الزعــل والصلــح وان الأيــام ســتتبدل 

ــه   ــه، ويفــرح  ل الى فــرج قريــب. يســافر صديقــه الى القاهــرة فجــأة  لظــروف عمل

ــه  ــة ، ولكن ــام الجميل ــد  لهــا  الأي فلعــل هــذا البعــد يقــربّ كل منهــا اكــر ويعي

تســلم  رســالة بعــد يومــن مــن ســفره  فقــط  وبداخلهــا رســالة اخــرى  يطلــب منــه 

ــه:  ــبة ل ــب بالنس ــب الغري ــذا الطل ــن ه ــك،  م ــه....! ويضح ــلمها الى صديقت ان يس

ــن  ــل رســائل العشــاق ورســولاً ب ــراً عــي، أن اعمــل حام ــد كان كث »وضحكــت. فق

ــه  ــرة كون ــكلة عس ــت المش ــد كان ــر،  فق ــه،  يفك ــع نفس ــدأ في صراع م ــن« وب المحب

انســاناً خجــولاً، وبعــد تفكــر قــرر ان ينهــي هــذه المهمــة الصعبــة لأن صاحبهــا قلــق 

ينتظــر،  ولم يســلم الرســاله في اليــوم الأول لأنهــا لم تحــر، وفي اليــوم التــالي كانــت 

ــي  ــالي حــرت، ولكن ــوم الت ــات:  »وفي الي ــا مــع شــلة مــن الصديق موجــودة ولكنه

وجدتهــا كــا قــال لي صاحبــي في رســالته »محشــورة« داخــل الكابينــة وســط  ثلــة 

ــدور حــول  ــن الحــركات وهــو ي ــر م ــدع الكث ــة« حــاول أن يبت ــن النســاء والصبي م

ــواء  ــالة في اله ــع الرس ــر الى رف ــى اضط ــه حت ــاش الي ــت بانده ــي تلتف ــة وه الكابين

حتــى تراهــا، وفعــاً خرجــت مــن الكابينــة ومــد اليهــا بالرســالة التــي فتحتهــا عــى 

عجــل واخــذت تقــرأ مــا بهــا وهــو يراقــب حــركات وجههــا وانعــكاس المشــاعر عليهــا 

والتــي كانــت تبــدو فرحــة مــرورة حتــى انتهــت منهــا، ثــم نظــرت اليــه وقالــت لــه 
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ــه كــا يحبهــا، وتفاجــأ! وادرك ان الموضــوع التبــس عليهــا فاخبرهــا  ــا ايضــاً تحب انه

ــو  ــه الأول ه ــم صديق ــه، وإن اس ــن صديق ــا م ــل انه ــاله ب ــب الرس ــس صاح ــه لي ان

ــا وهــي  ــا عــى الرســالة تمزقه ــا الا أن ضغطــت اصابعه ــا كان منه نفــس اســمه، ف

ــأن  ــر انصحــه ب ــان عاب ــا لم يكــن ســوى افتن ــه:  »قــل لصاحبــك، ان مــا بينن تقــول ل

ينــى كل مــا كان بيننــا« يحــاول أن يســكت ذلــك البــكاء الــذي ســيفر مــن عينيــه،  

ــالة،  ــب الرس ــت صاح ــا لس ــا: - »اني حق ــس له ــتطاع أن يهم ــرف اس ــل أن تن وقب

ولكــن كل مــا جــاء بهــا صحيــح بالنســبة الي الا الــزواج بــك لأننــي لا اســتطيع لأنــه 

يحبــك، اني احببتــك ايضــا كــا لم احــب انســاناً بــل احببتــك اكــر مــا يحــب الإنســان 

الإنســان....« وافــرق عنهــا ولم يراهــا الا لمامــا، ولم يشــعر بالنــدم يومــاً بالتضحيــة، ولم 
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يخــر صديقــه ولم يخــر حبــه،  وإن حبهــا بــاق ولــن يتكفــل الزمــن بــأن يمحيــه من 

قلبــه، وكلــا دارت بــه الأيــام او اســودت كان يتذكرهــا ويســتعين بهــا عــى الحــزن 

ــل  ــى بط ــد اكتف ــام.  اذن فق ــز الاله ــي وع ــب الوح ــا نض ــي اذا م ــتلهمها الوح ويس

ــان لمشــاعره دون ايــة ضوابــط، بــل  ولم يحاســب نفســه  ــأن  يطلــق  العن ــا  ب قصتن

عــى مــا يشــعر بــه تجــاه الحبيبــة المشــركة  طالمــا انــه في الجانــب الآمــن وهــو عــدم 

ايــذاء صديقــه بالــزواج منهــا،  وقدرتــه  عــى تفهمــه إن كان يعلــم او لا يعلــم.  فهــو 

قــد اعــرف لهــا بــأن كل مــا جــاء في الرســالة صحيــح رغــم انــه لم يكتبهــا...!  الا في 

موضــوع الــزواج فقــد توقــف بحــزم واعلــن بــكل جــرأة انــه لا يســتطيع ان يفعــل 

ــا   ــى مــع اعترافه ــة حت ــل بالتضحي ــاً عــى  مشــاعر صديقــه،  ويقب هــذا الأمــر  خوف

بحبهــا لــه هــو بالــذات. والســؤال هنــا -  هــل نحُاسَــب عــى  مشــاعرنا؟ هــل اخطــأ 

ــة  ــه الماضي ــه أن  يعــود لحيات ــب يوســف الســباعي ؟ هــل بإمكان بطــل قصــة الكات

ــارس  ــا أن  نم ــوز لن ــل يج ــر، ه ــؤال الأك ــل الس ــة؟ ب ــة القص ــق بطل ــل ان يعش قب

الديكتاتوريــة عــى الخيــال والإحســاس؟؟ لعلنــا  ســنُبقى عــى مــا نحــن  بحاجــة اليــه 

في قلوبنــا سراً، وعلينــا أن نتحمــل  احيانــا نــزق الآخريــن او طيبتهــم او احاسيســهم.. 

ــوب الموصــدة،  ــن  يقتحــم القل ــه،   فهــو ل ــن  نخــى المحــب مهــا تمــادى في حب ل

ــا. ــه طعــاً آخــر فيه ــة نظيفــة ليكــون لحيات ــده هــو أن يعيــش في بيئ ــا يري وكل م

من المجموعة القصصية »مبكى العشاق« 

إنعام القرشي 
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أليسار عمران الشعر والحب
يوسف السباعي 52



_روايــة راااااائعــة بهــا الكثــر مــن الصــدق والحكمــة  إيــاك أن تعتقد أنك ســتنجو من 

خطاياك ســتتبعك وســتواجهك مع ذاتك ذات صدفةٍ عابرةٍ نثمل ونسكر بدموع قصائد 

 لشــعراء لايشــعرون بســهامهم التــي رموهــا في صدور القارئــن  لاتحبيني لأنني شــاعراً

 لاتحبينــي لأننــي ذكياً،مفكراً،موهوباَ،دعــي كل هــذا وتعــالي أحبينــي لأننــي أنــا 

ــة ســعيدة  ــك عائل ــد أن أنجــب من ــب أري ــف بســببك عــرات الكت ــد أن أؤل  لا أري

ــاً لهــا وصفعــت وجههــا ومزقّــت ثــوب  إلى تلــك النجمــة التــي فصلــت هذيــاني ثوب

 الزفّــاف لتلبــس ثــوب هذيــاني وجنــوني ويصفــق لهــا الجمهــور عــى المــرح 

أحــر  هــو  أريــده  كنــت  مــا  كل  الكاذبــن  أكــر  وأنــا  صدقــتِ  لقــد 

في  المقيــم  الطفــل  ذاك  الى  الــورد  مــن  وباقــة  الشــوكولا  مــن  قطعــة 

الســاء إلى  روحــه  عرجــت  عندمــا  عليهــم  حصــل  أعماقي...لقــد 

أليسار عمران 
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